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مستخلص:
ــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل عــى  دراســة التطــور التاريخــي  تنبــع أهمي
ــض  ــع بع ــك بتتب ــودان ، وذل ــرفي شرق الس ــي عام ــل البن ــي لقبائ ــام الاجتماع للنظ
المراحــل التاريخيــة للنظــام الإداري والاجتماعــي لهــذا المكــون والتعــرف عــى أثرهــم 
عــى أحــداث تلــك الحقــب التاريخيــة والآثار التــي انعكســت عليهــم في تكوينهــم الإثني 
والثقــافي والاجتماعــي.لا يمكننــا التحــدث عــن قبيلــة البنــي عامــر بمعــزل عــن الإطــار 
العـــام لقبائـــل البجــا، أي المجموعــة البجاويــة التــي تقطن إقليــم شرق الســودان . ولا 
ــل أن ندلــف  يمكننـــا اســتباق الحديــث عــن البجــا بالحديــث عــن البنــي عامــر قب
ــق  ــق ومنط ــداث يتس ــا للأح ــون سردن ــى يك ــك حت ــرة، وذل ــا الكب ــة البج ــر بواب ع
التاريــخ.  يهتــم الدراســة  بدراســة التاريــخ الإداري والاجتماعــي لقبائــل البنــي عامــر 
كمــا يهــدف إلى تســليط الضــوء عــى بعــض ســمات وتــراث هــذه القبيلــة - كواحــدة 
مــن قبائــل المجموعــة البجاويــة – في إطــار واحــد وذلك لإثـــراء المكتبـــة العربية وســد 
النقــص في هــذه الجوانــب التاريخيــة، كمــا تهــدف  إلى جمــع المعلومــات المبعثــرة عــن 
هــذه القبيلــة في كتــب الــرواد العــرب وترجمــة كتابــات الكتــاب الأجانـــب وتقديمهــا 
ــي  ،  ــي التحلي ــي والوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــث.  اتبع ــذا البح ــار ه في إط
وقـــد تعرفنـــا مـــن خـــال البحث والتمحيــص والتدقيق عى أهــم الســمات والمميزات 
لهــذه المجموعــة البجاويــة ، التـــي شــاركت بقيــة المجموعــة البجاويــة الوطــن الممتــد 
عــر المســاحات الشاســعة التــي عرفـــت عــر التاريــخ ببــاد البجــا .  كمــا تعرفنــا 
عــى مميزاتهــا وســماتها وعاقاتهــا البينيــة ، واســـتطعنا الوقــوف عــى إرثهــا الثقــافي 
وحياتهــا الاجتماعيــة التــي تختلــف عــن الآخريــن في بعضهــا  وتتفــق معهــم في البعض 
الآخــر. ثــم تأتــي فعاليــة هــذه المجموعــة البجاويــة – أي قبيلــة البنــي عـــامر بوضــع 
فرضيــة حــول مشــاركتها وإســهامها في حركــة التاريــخ منذ فــرات تاريخيـــة ضاربة 
الجــذور في أعمــاق التاريــخ .وهكــذا يكــون البحــث في مجملــه محاولــة لتقديــم صــورة  
تاريخيــة واضحــة التقاســيم والمعالــم عــن هــذه المجموعــة الإثنيــة في محاولــة للتعرف 
عــى المــاضي البعيــد والقريــب واســتقراء المســتقبل.لا يتثنــى لنــا الوصــول إلى أصــل 
وتكويــن وتاريــخ قبيلــة البنــي عامــر بمعــزل عــن تاريــخ البجــا بصــورة عامــة، لأن 
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مجموعــة البنــي عامــر هــي واحــدة مــن المجموعــات البجاويــة التــي قطنــت المنطقــة 
منــذ غابــر الزمــان، ســواء كان تحــت مســمى  بجــا، أو بعــد اختاطهــا بالمهاجريــن 
العــرب، وطغــى عليهــا كمــا عــى غرهــا بالإضافــة إلى اســم )البجــا ( ، مســمى )البلو( 

و) الحــدارب ( .
الكلمــات المفتاحيــة : بنــي عامــر ، قبيلــة ، ناظــر ، دقلــل ، بجــا ، شــيخ، 

. السودان  شرق 
Abstract:

The importance of the study stems from the fact that it 
studies the historical development of the social system of the Bani 
Amer tribes in eastern Sudan, by tracing some of the historical 
stages of the administrative and social system of this component 
and identifying their impact on the events of those historical eras 
and the effects that were reflected on them in their ethnic, cultural 
and social formation. The Bani Amer tribe is separate from the 
general framework of the Beja tribes, that is, the Bejawi group that 
inhabits the eastern Sudan region. We cannot anticipate talking 
about Beja by talking about Bani Amer before we go through 
the large Beja gate, so that our narration of events is consistent 
with the logic of history. The study is concerned with the study 
of administrative history It also aims to shed light on some of 
the features and heritage of this tribe - as one of the tribes of the 
Bejawi group - in one framework in order to enrich the Arab library 
and fill the deficiency in these historical aspects. It also aims to 
collect scattered information about this tribe in the books of Arab 
pioneers and translate The writings of foreign writers and their 
presentation in the framework of this research. The study followed 
the historical and descriptive analytical method, and through 
research, scrutiny and scrutiny, we got to know the most important 
features and advantages of this Beja group, which participated 
in the rest of the Beja group, the homeland extending across the 
vast areas that were known throughout history in the country of 
Beja. We also got acquainted with its features, characteristics, and 
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its interrelationships, and we were able to stand on its cultural 
heritage and social life, which differ from others in some and agree 
with them in others. Then comes the effectiveness of this Bejawi 
group - i.e. the Bani Amer tribe by making a hypothesis about its 
participation and contribution to the movement of history since 
historical periods deeply rooted in history. Thus, the research in 
its entirety is an attempt to present a clear historical picture of this 
ethnic group in an attempt to identify the distant past. The near and 
the extrapolation of the future. It is not possible for us to reach the 
origin, formation and history of the Bani Amer tribe in isolation 
from the history of the Beja in general. The Bani Amer group is 
one of the Beja groups that have inhabited the region since ancient 
times, whether it was under the name Beja, or after mixing with 
the Arab immigrants, and it overwhelmed it as well as over others 
in addition to the name (Beja), called (Blue) and (Hadareb).

Keywords: Bani Amer, tribe, Nazir, Dakal, Beja, Sheikh, 
eastern Sudan.

مقدمة:
ــذي  ــكاني ال ــوع الس ــى المجم ــدة ع ــة واح ــظ  قبيل ــاق لف ــتطيع إط لا نس
ــة  ــة مجموع ــم في الحقيق ــودان، فه ــر في شرق الس ــي عام ــل البن ــوم بقائ ــرف الي يع
ــم  ــخ باس ــر التاري ــت ع ــة عرف ــة واجتماعي ــة إداري ــار أو بوتق ــم إط ــل يجمعه قبائ
ــر  ــي عام ــل البن ــوم قبائ ــر عم ــم  ناظ ــا باس ــرف ناظره ــر، ويع ــي عام ــارة البن نظ
ــادات جــل  ــة بــرق الســودان حســب إف ــل المجموعــة البجاوي ــر إحــدى قبائ . وتعت
المؤرخــن الذيــن أثــروا تاريــخ هــذه المنطقــة .  تركيبــة النظــام الإداري لقبائــل البنــي 
نظــام عربــي قديم قــادم منلجزيــرة العربيــة وبالتحديـــد مــن منطقة حضرمــوت وإن 
حــدث فيــه بعضالتحريــف باختفــاء أو اندمــاج طبقــة أو طبقتــن من تسلســل طبقات 
أنســاب العــرب كمــا لاحظنــا ذلــك في الفــرق الضيــق بــن العمــارة والبطــن. لمعــروف 
أن قبائــل البنــي عامــر تتكــون مــن عـــدد مــن  البدنــات – أي الفــروع  والحصــص 
ومــا إلى ذلــك مــن مســميات قبليــة حســب الأعــراف والتقاليــد المتبعــة، ولكــن رغــم 
ذلــك فــإن أواصر الرابــط بــن هــذه المكونــات الفرعيــة كثــرة منهــا العقيــدة، واللغــة 

والعــادات والتقاليــد وأحيانــا تجمــع
بــن بعــض الفــروع أصــول مشــركة أو متشــابهة لأســباب كثــرة منهــا انبثاق 

أو خــروج فــرع أو فــروع مــن قبيلــة واحــدة فتقــوم بتأســيس مكونهــا القائــم بذاته 
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الخلفية التاريخية :
مــن المؤكــد وحســب إفــادات الكثــر مــن المؤرخــن والجغـــرافين أن قبائــل 
ــن شرق  ــي تقط ــرى الت ــة الك ــة البجاوي ــروع المجموع ــدى ف ــي إح ــر ه ــي عام البن
الســودان. غلــب عــى هــذه المجموعــة الحاميــة، الــدم الســامي بنســبة كبــرة نتيجــة 
للهجــرات العربيــة للمنطقــة فظهـــرت عليهــم ســمات أثنيــة وثقافيــة جعلــت قبائــل 

البنــي عامــر تختلــف إلى حــد مــا عــن بقيــة فـــروع المجموعــة البجاويــة . 
ــوم  ــودة الي ــل الموج ــذور الأولى للقبائ ــون أنالج ــاب والمؤرخ ــق الكت ــكاد يتف ي
عــى أرض اقليــم شرق الســودان حاميــة بالدرجــة الأولى ثــم تفاوتــت بعــد ذلــك درجــة 
اختاطهــا وبالتــالي درجــة الناتــج ومــن ثــم اختلفــت مســميات القبائـــل ولكــن ضمن 

إطــار مســمى قبائــل البجــا )1( . 
ــم  ــا بأنه ــخ البج ــه تاري ــول في كتاب ــي  أ. ب ــب الريطان ــم الكات ــد عرفه فق
مجوعــة القبائــل الذيــن ذكرهــم الحســن بــن الــوزان )Leo African( باســم )بوجيهــا 
ــابع  ــرن الس ــط في الق ــامي الخرائ ــب رس ــز Bugiens( حس ــم )البوجين Bugiha( وه
عــر ، وهــم )البلميــسBlemmyes( في العــر الرومانــي ، وهــم )بوغــاسBugas( في 
العــر الأكســومي وهــم ) بــوكا BUka(  عنــد قدمــاء المرين)2(.أمــا عــن موطنهــم 
فهــم مجموعــة القبائــل التــي تســكن في المنطقــة المحصــورة بــن النيــل شرقــا مــرورا 
بمنطقــة )ســيدون ( وحتــى مدينــة )القربــة ( عــى نهــر عطــره ، ثــم مــرورا بجنــوب 
ــى المنطقــة  ــق وحت ــاء عقي ــم إلى مين ــا  ث ــة لأريري ــاكا( والمناطــق الغربي منطقــة )الت
ــا  ــم م ــا وموطنه ــن البج ــة ع ــات الحديث ــن الكتاب ــر)3(. وم ــة لم ــة الرقي الجنوبي
كتبــه عنهــم الشــامي بــأن وطنهــم يمتــد مابــن نهــر عطــرة ووادي النيــل النوبــي 
غربــا والبحــر الأحمــر, ومابــن بــاب المنــدب ومنحــدرات الهضبــة الحبشــية جنوبــا إلى 
شــمال خــط عــرض أســوان في جنــوب مــرا شــمالا . وهــم عــى الأرجــح مــن أقــدم 
الجماعــات الحاميــة مــن إفريقيــا القوقازيــة وأنهــم مــن أكثــر العنــاصر قــدرة مــن 
ــذي ينجــم عــن التحــركات  ــول بالتأثــر ال ــة والانصهــار  أو القب حيــث تجنــب الإذاب
والهجــرات البريــة.. وتتفــق الكثــر مــن المصــادر التاريخيــة في  أن ســكن البجــا مــا 
ــزم - وهــو البحــر الأحمــر-  ــا بــن بحــر القل بــن حــد أســوان جنوبــي مــر فيم
وبــن النيــل، وأنهــم كانــوا يســكنون المنطقــة الممتــدة مــن حــدود مــر إلى مملكــة 
أكســوم. والماحــظ أن هــذه المنطقــة لم تعــرف الحــدود الفاصلــة  والحواجز السياســية 
إلا في التاريــخ الحديــث عنــد ترســيم الحــدود بــن الســودان ودولــة إريريــا الحاليــة 
ــة. ــة في المنطق ــة الحديث ــوى الأوروبي ــطة الق ــر بواس ــع ع ــرن التاسـ ــة الق في نهاي
وعليــه يتضــح ممــا  ســبق أن البحــة قــد شــغلت في المــاضي البعيــد مســاحات شاســعة 

تختلــف عمــا يســكنون اليــوم في الإقليــم الرقــي لجمهوريــة الســودان)4(.         
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ــن  ــف م ــة الأولى تتأل ــية فالمجموع ــات رئيس ــاث مجموع ــا إلى ث ــم البج ينقس
قبيلتــي الأمــرأر والبشــارين والهدنــدوة ، والمجموعــة الثانيــة هــم قبائــل البنــي عامــر 
ــادات  ــح وع ــة ومام ــبتها لغ ــامية أكس ــاء س ــة بدم ــة المختلط ــذور الحامي ذات الج
مميــزة . أمــا المجموعــة الثالثــة فهــم قبيلتي)الحلنقــة( و)الحمــران( وهــذه المجموعــة 
تنتمــي إلى قبائــل البجــا جزئيــا مــن حيــث الــدم وكليــا مــن حيــث العــادات والتقاليــد 

وترجــع أصولهــاإلى قبائــل عربيــة اســتقرت بــن البجــا )5( . 
قبائل البني عامر: 

ــي  ــة الت ــات البجاوي ــدى المجموع ــي إح ــر ه ــي عام ــل البن ــة  قبائ مجموع
ــد  ــا، أو بع ــمى بج ــت مس ــواء كان تح ــان، س ــر الزم ــذ غاب ــة من ــت المنطق قطن
اختاطهــا بالمهاجريــن العــرب  فطغــى عليهــا كمــا عــى غرهــا بالإضافــة إلى اســم 
ــي عامــر( كواحــدة مــن  البجــا مســمى)البلو( أو)الحــدارب( وصــولا إلى مســمى )بن
قبائــل المجموعــة البجاويــة. وكمــا هــو معــروف فقــد شــهدت المنطقــة العديــد مــن 
ــر و  ــر الحم ــق البح ــن طري ــر أو ع ــر م ــمالا ع ــواء كان ش ــة س ــرات العربي الهج

ــي )6( .  ــاحله الجنوب س
التركيبة الإدارية والاجتماعية: 

ــع البنــي عامــر في الســابق نظامــا أرســتقراطيا في الحكــم وهــو النظــام  اتب
الــذي جــاء بــه عــرب الجزيــرة العربيــة مــن منطقــة حضرمــوت و هــو نظــام ســاد 
ــل  ــه قبائ ــا  وأخذت ــوم قديم ــة أكس ــكام مملك ــه ح ــى نهج ــم ع ــة ككل، حكـ المنطق
ــن  ــر ع ــي  عام ــه البن ــد ورث ــي ق ــكل رئي ــا وبش ــودان وأريري ــا في الس ــاب، أم الحب
مملكــة البلــو ويقــال ســابقا أن أســوأ مــا فيــه أنــه كان قــد شــتت شــمل القبائـــل 
ــك  ــل ذل ــارة ولع ــة للنظ ــروع( التابع ــن البدنات)الف ــتوى الأسر ب ــى مس ــا ع وفرقه
لضمــان إحــكام قضبتــه إن لــم يكــن مصادفــة حســب  نظــام وراثــة فرقــان العربــان 
ــا  ــا ( فيم ــل )بعربنـ ــة القبائ ــي  عامــر يســمون بقي ــاء. وكان البن عــن الأجــداد والآب
بينهــم ، فيمــا اســماهم الكتــاب الأجانــب ) التقــري( نســبة للغــة التقراييــت او التقري 
التــي يتحدثونهــا , ويقصــد بذلــك فــروع القبائــل التــي تخضــع لزعامــة بدنــات بيــت 

النظــارة المختلفــة)7(. 
هنالــك بعــض القبائــل التــي انضمــت لتحالــف قبائــل البنــي عامــر طواعيــة 
لطلــب  الجــوار وهــذه عــادة معروفــة قديمــا عنــد العــرب ، عندمــا تتعــرض قبيلــة ما 
أو فــرع مــن قبيلــة لنائبــة مــن نوائــب الدهــر، ترحــل تلــك القبيلــة وتنــزل في جــوار 
إحــدى القبائــل الكبــرة المعروفــة  فتســتجر بهــا فتجرهــا ، ولعــل هــذا النــوع مــن 
الجــوار قــد حــدث بالنســبة لبعــض قبائــل بنــي عامــر وانضمامهــا لحكــم بعــض 
بدنــات  النظــارة . ومــن الماحــظ أن أغلــب المصــادر التــي تحدثــت عــن النظــام الــذي 
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ــة وقــد بالغــت إلى حــد كبــر في  اتبعــه البنــي  عامــر في الحكــم هــي مصــادر أجنبي
وصفــه بالعبوديــة  ، ووصـــمت قبائــل البنــي عامــر بالإذعان  لهــذا النظــام دون تملل، 
إلا أنهــا هــي نفســها التــي أكــدت بــأن  هــذا النظــام لــم يصــل إلى مســتوى العبوديــة 
بالمعنــى المعــروف للعبوديــة  وإنمــا هنالــك مصالــح مشــركة ومنافــع متبادلــة تحكــم 
العاقــة  بــن الحـــاكم والمحكــوم، والراعــي والرعيــة  وهنالــك الكثــر مــن الحقــوق 
المعــرف بهــا مثــل حــق امتــاك الماشــية وغرهــا مــن الامتيــازات الشــخصية الأخــرى 
. يدفــع هــؤلاء العربــان نــوع مــن الضرائــب والإتــاوات بالإضافــة إلى القيــام ببعــض 
الخدمــات مقابـــل تلــك الحمايــة التــي توفــر لهــم في إطــار القبيلــة ككل أو في إطــار 
ــزواج  ــل ال ــبات مث ــض  المناس ــم في بع ــل زعمائه ــن قب ــا م ــون الهداي ــة ويتلق البدن

والــولادة والختــان وغرهــا )8(.
ــر -  ــي عام ــل البن ــن قبائ ــة م ــة أو مجموع ــم كل بدن ــمي  زعي ــن أو يس يع
ــا  ــمي رج *يس

)Dagga
ــا ) ــمى )الدق ــكر يس ــكل معس ــكن في ش ــا تس ــا  م ــي غالب والت

 أي بعــل – عــد فبعــل تفيــد معنــى 
)Ba’la’a d

يكــون قائـــدًا للمعســكر يســمى ) بعلعــاد )
يعــود إلى أو يتبــع إلى أمــا عــد فتعنــي أهــل أو آل ، وتنحــر واجباتــه في حفــظ الأمــن 
والنظـــام وفــض النزاعــات وتنظيــم أعمــال الوديــان ، فضــا عــن اســـتقبال الضيوف 
والســهر عــى إقامتهــم وإكرامهــم . لذلــك كانــت خيمتــه تنصــب في وســط المعســكر)9(.

ومــن الماحظــات الهامــة حــول هــذا النظــام كان الراعــي مــن هــؤلاء العربــان يرتحــل 
ــل إلى  ــا، يرتح ــا منه ــو بعض ــك ه ــه، ويمتل ــا زعيم ــي يمتلكه ــية الت ــان الماش بقطع
ــى  ــة ع ــذه دلال ــة ، وه ــم البدن ــن زعي ــراض م ــأي اع ــه ب ــدة، لا يواج ــافات  بعي مس
شـــيئن أولهمــا الأمانــة المتأصلــة في أخــاق وســلوكيات هــؤلاء العربــان والثانيــة نــوع 
ــأي  ــف ب ــن أن توص ــوم ويمك ــم والمحك ــن الحاك ــط ب ــي ترب ــزة الت ــة المتمي العاق
وصــف آخــر غــر العبوديــة. وكمــا ذكرنــا أن مــن حــق عربــان البنــي عامــر امتــاك 
ــة  ــتدعت الحاج ــا اس ــى م ــرى مت ــات الأخ ــمن والمنتج ــر الس ــا وتوف ــية وحلبه الماش
ــر رؤوس  ــاة توف ــزواج والوف ــل ال ــبات مث ــم في المناس ــب منه ــك كان يطل ــة لذل إضاف

  .
 )10(

الماشــية إمــا للبــن أو اللحــم
ضعفــت في الآونــة الأخــرة هــذه العــادات وحــل محلهــا تبــادل الهدايــا  فـــي 
المناســبات، بــل أصبحــت أيضــا عــادة شــائعة بــن كافــة أفــراد القبيلــة ولــم تعــد 
ــي  ــك أي مظهــر مــن المظاهــر الت ــم يعــد هنال ــة . ول مقتــرة بــن الحاكــم والرعي

كانــت ســائدة بينهمــا فيمــا ســبق في طريقــة اللبــس أو حمــل الســاح وغرهــا.  
أمــا فيمــا يتعلــق بقوانــن المــراث فهــي لــم تختلــف عــن قوانــن الـــريعة 
الإســامية وبالــذات فيمــا يتعلــق بفصــل الملكيــة وحــق الجميــع في المــراث . هــذا وقــد 
كان يــرث الأبنــاء آباءهــم فيقتســمون كل شيء حتــى العربــان أي القبائــل التي كانـــت 
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تخضــع لزعامــة والدهــم)11( . ولكــن غالبــا مــا كان هــؤلاء الأبنــاء ينفصلــون بعربانهــم 
الذيــن ورثوهــم في محاولــة لإقامــة حصــص أو بدنــات جديــدة خاصــة بهــم ممــا كان 
يضعــف جــذع القبيلــة التــي انفصلــوا عنهــا . فمــن بــن هــؤلاء الأبنــاء مــن ينجــح 
في إقامــة فــرع باســمه، ومنهــم مــن يفشــل لضعــف مقومــات وأســباب قيــام فــرع 
جديــد باســمه، ومنهــم مــن يرحــل بعربانــه فيســاكن غــره مــن القبائــل فيضعــف 
ــد  ــون جدي ــن قان ــد س ــك فق ــا . لذل ــمه  نهائي ــاشى اس ــة فيت ــك القبيل ــذوب في تل في
للمــراث في القــرن الثامــن عــر كان ينــص عــى أن يــرث الابــن الأكــر جميــع عربــان 
والــده عــى أن يســتمروا في أداء نفــس الــدور الــذي كانــوا يقومــون بــه  إبــان حيــاة 

والدهــم)12( .
ــل(  ــة )دقل ــم القبيل ــع إلى زعي ــل فتدف ــب تحص ــاوات والضرائ ــت الإت كان
ــد  ــف أح ــال ( - وكان يكل ــي )ذو ج ــا وتعن ــة أو ناظره ــم القبيل ــب زعي ــو لق - وه
ــال المتحصــل وهــو مــا  ــب مــن الم ــه نصي ــه بجمــع هــذه الضرائــب، ول أفــراد أسرت
ــان  ــن فرق ــال م ــع الم ــاز جم ــه لإنج ــجيعا  ل ــك تش ــنقال ( وذل ــال مش ــرف )بري ع
ــع  ــاف )Shirfaf(. وم ــم )شرف ــخص باس ــذا الش ــة ه ــة وعرف ــر المتفرق ــي عام البن
ــل،  ــع للدقل ــددة تدف ــة مح ــاوات بضريب ــك الأت ــتبدلت تل ــي  اس ــم الرك ــيء الحك مج
وقــد عينــت الإدارة الركيــة المريــة  ســنة 1850م بعــض القيــادات لهــذا الغــرض، 
ولــم يغــر هــذا الإجــراء في النظــام الســائد إلا أنــه أضــاف عبئــا جديــدا عــى قبائــل 
ــل  ــدوب دقل ــاف – من ــل الرف ــن قب ــاوات م ــع الأت ــتمر جم ــث اس ــر حي ــي عام البن
– وفي نفــس الوقــت تقــوم القبائــل بدفــع الضريبــة للدقلــل حســب تعليمــات الإدارة 
الركيــة المرية)13(.وصــم بعــض الكتــاب الأجانــب الرجــل العامــري بالإذعــان نتيجــة 
ارتضــاءه بنمــط الحكــم والإدارة الــذي اتبعتــه نظــارة البنــي عامــر، وهــذه النظــرة 
في تقديــري لا تخلــو مــن بعــض الإجحــاف فلــم تكــن العاقــة بــن الأسرة الحاكمــة 
وبــن أفــراد القبيلــة عــى ذلــك المســتوى مــن الإذعــان والعبوديــة، وإنمــا كان هنالــك 
نــوع مــن الاحــرام المتبــادل والراخــي في كثــر مــن الأمــور مقابــل المنفعــة المتبادلــة 
وإن لــم تصــل هــذه العاقــة إلى مصــاف المائكيــة وإنمــا أيضــا كان يشــوبها الكثــر 
مــن الأخطــاء والممارســات القمعيــة نظـــرًا لطبيعــة البر وســوء اســتخدام الســلطة . 
وعندمــا أحســت هــذه القبائــل برغبــة في التحــرر كغرهــا مــن الشــعوب التــي نــادت 
ــام  ــا أن انضم ــك، كم ــا ذل ــم له ــد ت ــل ق ــا وبالفع ــي أيض ــت ه ــتقال، تحرك بالاس
ــاء  ــا ج ــر إنم ــي عام ــل البن ــم قبائ ــرة حك ــت دائ ــة تح ــل المختلف ــن القبائ ــر م الكث
معظمهــا طواعيــة وقائمــا عــى مبــدأ الجــوار، وهــي مأخــوذة مــن الاســتجارة، وهــي 
ــة يتعــرض للضيــم  ــة أو فــرع مــن قبيل عــادة معروفــة عنــد العــرب، أن تأتــي قبيل
أو الخــوف أو نقــص في الــكلأ والمــاء فتنــزل قبيلــة في جــوار قبيلــة أخــرى ترغــب في 
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جوارهــا أو الاســتجارة بهــا. وربمــا يكــون أيضــا  بينهــا وبــن قبيلــة أخــرى أقــوى 
منهــا مشــكلة ثــأر أو غــره  . وهــذا مــا حــدث بالضبــط لكثــر مــن القبائــل التــي 
ــة مــا حــدث في بدايــات  القــرن  انضمــت إلى نظــارة البنــي عامــر .ومــن هــذه الأمثل
الثامــن عــر وكان يومهــا دقلــل البنــي عامــر قــوة لهــا وزنهــا بــن القبائــل، فقــد 
منــح الجــوار لأسرة مــن )الملهيتكنــاب( وكانــت ماحقــة بالثــأر مــن منطقــة القــاش، 
ونتيجــة لهــذا الجــوار اســتقرت في ســاحل البحــر الأحمــر جنــوب شرق مينــاء عقيــق، 
ــدا ( وهــي  ــة )الأفلن ــك المنطقــة جــاءت قبيل وكثمــرة لهــذا الجــوار والاســتقرار في تل

إحــدى قبائــل البنــي عامــر  الآن)14( .
ــر  ــي عام ــة النب ــخ قبيل ــا لتاري ــال سردن ــن خ ــح  م ــو واض ــا ه  و كم
وتركيبتهــا الاجتماعيــة، ناحــظ  أن انبثــاق فــرع عــن فــرع وانضمــام قبائــل إلى حكــم 
نظــارة البنــي  عامــر في معظمــه لــم يكــن قــرا  وإنمــا طواعيــة قائمــا عــى مبــدأ 
ــن  ــر م ــة في كث ــهدتها المنطق ــي ش ــاكل الت ــروب والمش ــة للح ــوار نتيج ــع الج و طاب
الأحيــان وكذلــك تعــرض هــذا الإقليــم للغــزو مــرات كثــرة مــن خــارج المنطقــة، كمــا 
أن طبيعــة البجــا البدويــة الرعويــة واعتمادهــا عــى الرعــي يــؤدي في أغلــب الأحيــان 
إلى الاقتتــال بســبب المرعــى فــكان لابــد مــن أن تجــد هــذه القبائــل إطـــارًا سياســيا 
ســـياديا  يجمعهــا ويحمــي مصالحهــا . وهــذه المســألة متأصلــة في تاريــخ المنطقة وقد 
ــذ القــرن  ــاب العــرب الذيــن زاروا المنطقــة من ــرواد الأوائــل مــن الكت أشــار إليهــا ال

العــاشر الميــادي.
التركيبة القبلية:

لا نســتطيع إطــاق لفــظ ) قبيلــة واحــدة( عــى المكــون الــذي يعــرف اليــوم 
بالبنــي عامــر في شرق الســودان، فهــم في الحقيقــة مجموعــة قبائــل ذات أصــول كثــرة 
وأعــراف متباينــة يجمعهــم إطــار أو بوتقــة إداريــة وسياســية عرفــت عــر التاريــخ 
ضمنيــا باســم قبيلــة البنــي عامــر، ولكــن الآن أصبــح هنالــك تأكيــد عــى إطاق اســم 
قبائــل البنــي عامــر عــى هــذه المجموعــة البجاويــة، ويعــرف ناظرهــا باســم  ناظــر 
عمــوم قبائــل البنــي عامــر. ولكــن يجــب أن لا نغفــل شــيئا هامــا جــدا وهــو أن هــذه 
القبائــل التــي تنضــوي تحــت لــواء نظــارة البنــي عامــر تنتمــي في جلهــا إلى الأصــل 
ــر  ــي عام ــل البن ــروع قبائ ــن ف ــر م ــخ الكث ــا لتاري ــال تتبعن ــن خ ــاوي.  وم البج
عــر الروايــات الشــفهية لمنتســبيها، نجــد أن كل  فــرع يحــاول العــودة بجــذوره إلى 
القبائــل العربيــة الموجــودة في الجزيــرة، أو يحــاول ربطهــا بأحــد الصحابــة رضـــوان 
الله عليهمــأو بــأشراف مكــة، وذلــك بغيــة الوصــول بنســبه إلى الرســول الكريــم صــى 
ــمى  ــر يس ــي عام ــروع البن ــن ف ــرع م ــك ف ــد أن هنال ــا نج ــلم . فمث ــه وس الله علي
ــل  ــذي وص ــد ال ــن فاي ــد ب ــيخ محم ــود إلى الش ــبهم يع ــون أن  نس ــداب( يقول )الفاي
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إلى ســواكن مــن مكـــة المكرمــة ســنة 1076هـــ  وتــزوج مــن القبائــل التــي تدعــي 
الانتمــاء إلى كاهــل والي بنـــي العبـــاس وبنــي أميــة و إلى بطــون بكر وهــوازن وغرها .

أطلــق العــرب لفــظ قبيلــة عــى القبيلــة لتقابــل أنســاب أفرادهــا في شــخص 
واحــد هــو جدهــم،  فــإذا قارنــا هــذا التعريــف عــى واقــع البنــي عامــر نجــد أنــه لا 
ينطبــق عليهــم ككتلــة واحــدة ، فهــم في الحقيقــة مجموعــة قبائــل ذات أصــول كثــرة 
وأعــراق متباينــة يجمعهــم إطــار إداري ســياسي  واجتماعــي. عرفــت هــذه التشــكيلة 
القبليــة ضمنيــا باســم قبيلــة البنــي  عامــر، ولكــن اليــوم أصبــح هنالــك وعي ســياسي 
وإدراك لمــآلات الأمــور وصــار يطلــق عــى هــذه المجموعــة البجاويــة كمــا ذكرنــا ســلفا 
لفــظ قبائــل البنــي عامــر، ويعــرف ناظرهــا اليــوم باســمناظر عمــوم قبائــل البنــي 
ــة والعــرب عمومــا فنجــد  ــرة العربي ــق بهــذه العاقــة بالجزي عامــر)15(. وفيمــا يتعل
فعــا تطابــق في الأقســام الداخليــة للقبيلــة الواحــدة والتــي نشــر إليهــا دائمــا باســم 
الفــرع وهــو واحــد مــن الفــروع التــي تشــمل مجمــل القبيلــة. ولقــد لاحظنــا كيــف 
ــل بعــض الكتــاب أمثــال نــادل الأقســام الداخليــة للقبيلــة مــن بدنــات إلى حصص  فصَّ
واعتروهــا مجموعــات عرقيــة )Kinships’(، ثــم إلى أشــباه حصــص )sub-clan(، أمــا 
بالنســبة لتفاصيــل القبيلــة عنــد العــرب فنجدهــا تنقســم إلى ســت طبقــات، فالطبقــة 
الأولى هــي الشــعب بفتــح الشــن ويـــصفونها بالبيــت كعدنــان عنــد العــرب  مثــا. 
وســمى شــعبا لأن القبائــل تتشــعب منــه ، وهنــا يطابــق هــذا التصنيــف قبائــل البنــي 
ــر  ــي  عام ــع البن ــبة لواق ــة وبالنس ــي القبيل ــة فه ــة الثاني ــا الطبق ــا. أم ــر  تمام عام
فهــي تشــبه في توصيفهــا فــروع قبائــل البنــي عامــر لأن كل فـــرع مــن هــذه  الفروع 
تتقابــل أنســابه لحــد  كبــر. وفي تفاصيــل هــذا النظــام الإداري لقبائــل البنــي عامــر 
نجــد أن رئيــس القبيلــة الفــرع يســمى عمــدة، وبالتــالي فهــي عموديــة ولكنهــا قبيلــة 
عندهــم. وتنقســم هــذه العموديــة إلى خصــص وهــذه الحصــص تقابــل عنــد العــرب 
الطبقــة الثالثــة وهــي العمــارة بكــر العــن وجمعهــا عمائــر . ولكنهــا لا تطابقهــا 
مــن حيــث الحجــم بــل هــي أقــرب إلى البطــن وجمعــه بطــون وأبطــن – والبطــن هــو 
الطبقــة الرابعــة بالتــالي غالبــا مــا تتكــون منــه الحصــص مــن عائــات – عــد كــذا 
وعــد كــذا أي )آل فــان وآل فــان( – هــي عبــارة عــن أفخــاذ ومفردهــا فخــذ وهــي 
الطبقــة الخامســةفي أنســاب العــرب ومثــال لهــا بنــي هاشـــموبني أميةأمــا الطبقــة 
ــه أنســاب الفخــذ  ــة وهــي مــا انقســم من ــة بالصادالمهمل السادســة فتســمى الفصيل
ــن الأسرة  ــتوى م ــر مس ــد البنيعام ــل عن ــب، وتقاب ــد المطل ــي عب ــاس وبن ــي العب كبن
بدرجــة قرابــة أبنــاء العمومــة وهــذا التصنيــف الأخــر لا يوجــد إداريــا عنــد النبــي 
عامــر بــل هــو ضمنــي أو تلقائــي بــن أفــراد أبنــاء العمومــة وبنــاءًً عــى مــا ســبق 
نســتطيع أن نؤكــد أن النظــام الإداري الســائد لــدى البنــي عامــر هــو نظــام عربــي 
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قديــم وإن حــدث فيــه بعــض التحريــف باختفــاء أو اندمــاج طبقــة أو طبقتــن مــن 
تسلســل طبقــات أنســاب العــرب كمــا لاحظنــا ذلــك في الفــرق الضيــق بــن العمــارة 

والبطــن)16(.
فروع قبيلة البني عامر:

المعــروف أن قبائــل البنــي عامــر تتكــون من عـــدد مــن الفـــروع والبـــدنات 
ــد المتبعــة،  ــة حســب الأعــراف والتقالي ــك مــن مســميات قبلي والحصــص ومــا إلى ذل
ــا  ــرة منه ــة كث ــات الفرعي ــذه المكون ــن ه ــط ب ــإن أواصر الراب ــك ف ــم ذل ــن رغ ولك
العقيــدة، واللغــة والعــادات والتقاليــد وأحيانــا تجمــع بــن بعــض الفــروع أصــول 
مشــركة أو متشــابهة لأســباب كثــرة ذكرنــا منهــا انبثــاق أو خــروج فــرع أو فــروع 
مــن قبيلــة واحــدة فتقــوم بتأســيس مكونهــا القائــم بذاتــه .ومثــال لانبثــاق فــروع 
عــن فــروع وحصــص عــن حصــص نجــد أن جــد النابتـــاب الشــيخ عامــر  أنجــب 
ــف  ــور فخل ــاء ذك ــة أبن ــف خمس ــدوره خل ــح ب ــح، وناص ــمه ناص ــدًا اس ــدًا واح ول
أحدهــم ويدعــى إدريــس بنتــا أسســت ذريتهــا مــن رجــل مــن الأرتيقــا، )عد عـــامر(، 
وكانــت الأرتيقــا ضمــن نظــارة البنــي  عامــر في يــوم مــن الأيــام ، أمــا بقيــة أبنـــاء 
الجـــد ناصــح فأنشــئوا )عــد أصــح( )عــد عامــر(  و )عــد قلتانــا(. وناحــظ أن هــذه 
ــا تتبــع جــذور  الطريقــة في تكويــن الفــروع تكــون واضحــة ســاليا وقــد تتيــح لن
الفــرع ولكــن ليــس بالــضرورة أن يطابــق هــذا الأمــر كل القبيلــة فهنالــك أفخــاذ عــى 
المــدى البعيــد تربطهــا روابــط منتظمــة ولكنهــا غــر واضحــة لأننــا لا نعلــم تسلســلها 
ومــدى ارتباطهــا بالجــزع ، والمعــروف أن هنالــك بعــض أســماء لرجــال هــم أجيــال 
مضــت أصبــح أحفادهــم بمــرور الزمــن أســاف لأنــاس جــدد آخــرون وهكــذا عــى 
امتــداد فــرات تاريخيــة طويلــة مختلفــة . فالمجموعــات التــي تديــن بوجودهــا الحــالي 
كفــرع مــن الفــروع وكفخــذ جديــد، تعتــر متقاربــة أكثــر مــن التــي حــدث منــذ زمن 
بعيــد ويـــشرون لبعـــضهم البعــض )بالإخــوة(، فدرجــة الحميميــة والإخــاص بينهم 
ــروع.   ــة الف ــط بقي ــة وس ــة الاجتماعي ــث المكان ــن حي ــاوون م ــم يتس ــا أنه ــة كم قوي
وكمــا ذكرنــا فيمــا ســبق فــإن عمليــة التشــعب هــذه تعــرض القبيلــة أو الفــرع إلى 
نــوع مــن الخطــورة مــا بــن البقــاء والانتعــاش ومــا بــن  الــزوال. فمثــالا آخــر لذلك 
نجــد أن )عــد عمــر( كفــرع كبــر مــن فــروع بدنــات البنــي عامــر، قــد تفــرع إلى 
أربعــة فــروع أو أقســام، لكــن هــذه الأقســام وقفــت في منتصــف الطريــق بــن بدنــات 
كبــرة وأفخــاذ  صغــرة. ودائمــا يحــدث ذلــك بســبب عــدم وجــود ســبب أو قضيــة 
ملحــة تــؤدي إلى الانقســام أو لعــدم كفايـــة الأســباب فيتضــاءل الفــرع بحيــث يصعب 

عليــه تحقيــق  اســتقاليته فبالتــالي يتنســب إلى مجموعــة أخــرى ويــذوب فيهــا)17(.
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يفــر نــادل ذلــك الجانــب الســالي للركيبــة الاجتماعيــة للقبيلــة بأنــه يعيــد 
تقـــسيمها الى وحداتصغــرة )clan(، تنقســم إلى مجموعــات عرقيــة )kinship(، فـــإذا 

اســتطاعت أن تنمــو بصــورة كافيــة.
ــة  ــة العرقي ــة المجموع ــس درج ــو نف ــة )sub-clan( وه ــبه الحص ــكل ش تش
ــة  paternal(. والمجموع

 
line( ــوي ــط الأب ــس الخ ــق نف ــدر في نس )kindship( وتنح

العرقيــة )kindship(، تســمى حصــة )hissa( وتحمــل اســم جــد أو ســلف مؤسســها. 
والحصــة بدورهــا تتكــون مــن عــدد مــن العائــات كل منهــا يتبــع لــرأس العائلــة.

ــارة  ــة ت ــاء للقبيل ــن الانتم ــت ب ــر تقلب ــي عام ــل البن ــض قبائ ــك بع وهنال
ــراءات  ــق إج ــة أو وف ــك طواعي ــواء كان ذل ــرى س ــارة أخ ــا ت ــاخ منه ــن الانس وب
إداريــة حكوميــة . فقــد ســبق وأن وضعــت قبيلتــا الماريــا وعــد شــيخ مثــا، تحــت 
رئاســة زعيــم البنــي عامــر بواســطة الإدارة المريــة . فعندمــا قامــت الثــورة المهديــة 
ــت  ــك فعل ــة الأم . كذل ــن للقبيل ــا ندي ــان ووقفت ــان القبيلت ــت هات ــودان، انفصل في الس
ــد  ــة )ع ــا قبيل ــم تلته ــا، ث ــو بأريري ــة بارنت ــا في محافظ ــة الباري ــيء قبيل ــس ال نف
شرف ( التــي كانــت قــد أخضعــت لإدارة البنــي عامــر ثــم انـــسلخت ثــم أعيــدت مــرة 
أخــرى عــام 1932م أثنــاء الحكــم الإيطــالي ومــرة أخــرى ســنة 1942م أثنــاء الإدارة 
الريطانيــة. وفي ســنة 1932م وضــع عــدد آخــر مــن قبائــل البنــي عامــر تحت ســيادة 
قبيلــة البنــي عامــر مثــل قبيلــة )ألقديــن (وقبيلــة حاشــش )قرابيــت أنســا (، وقبيلــة 
بيــت جــوك . والجديــر بالذكــر أن  معظــم هــذا الاندمــاج أو الإلحــاق لــم يكــن موفقــا 
بــل قصــر الأجــل يصــل إلى نهايتـــه خــال عامــن . وهكــذا أعيــدوا مــرة أخــرى إلى  
ــل  ــن في المقاب ــام 1942م. ولك ــة ع ــطة الإدارة الريطاني ــة الأم  بواس ــان القبيل أحض
بقيــت مجموعــة مــن القبائــل تحــت زعامــة البنـــي عامــر تحمــل نفــس أســمائها 
التــي عرفــت بهــا منــذ فــرة طويلــة، وذلــك مثــل قبائــل بيــت عــوض واللبــت، أمــا 

قبليــة الباريــا ظلــت لفــرة طويلــة داخــل البنــي  عامــر ثــم اســتقلت عنهــا)18( .
اختيار الزعامات  :

ــر،  ــي عام ــل البن ــدة الإداريةلقبائ ــة الوح ــرة المختلف ــط الكث ــد الراوب تعض
فتتجانــس القبيلــة وتنســجم بدرجــة كبــرة ، بفروعهــا المتنوعــة، ويظهر ذلــك بوضوح  
تــام في نــوع الالتــزام الــذي تتســم بــه هــذه العاقــة .  وفي حالــة قبائــل البنــي  عامــر 
يتــم تفصيــل هــذه الوحـــدة الإداريــة ، عــى مســتوين عــر آليــات مختلفة، فالمســتوى 
الأول يتمثــل في الطبقــة الحاكمــة، زعمــاء القبيلــة وبقيــة أفــراد الأسرة الحاكمــة، أمــا 
المســتوى الثانــي فيتمثــل في طبقــة الشــعب أي العاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم. وعــى 
كل حــال فــإن ســبل العـــيش والعوامـــل الثقافيــة المشــركة بــن أفــراد القبيلــة قــد 
عضــدت مــن هــذه الوحــدة بعوامــل اجتماعيــة إضافيــة.  ومــع ذلــك فــإن الوحــدة 
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ــن  ــا م ــض قوته ــتمدت بع ــى وإن اس ــة حت ــة ضعيف ــة  للقبيل ــة والإداري الاجتماعي
الروابــط العرقيــة التحتيــة المشــركة بــن بعــض القبائــل. ونجــد أن الالتــزام الرئيــي 
ــة  ــم القبيل ــدي لزعي ــولاء التقلي ــل في ال ــة يتمث ــذه القبيل ــدة ه ــن وح ــر ع ــذي يع ال
وجاهزيـــة رد الفعــل تجــاه الآخريــن خــارج نطــاق  القبيلــة. هــذا إحســاس متجــذر 
وثابـــت ومتفــق عليــه  ضمنيــا ولكنــه أحيانــا يقــل هــذا النــوع مــن الــولاء للزعيــم 
الأعــى إلى مســتوى الــولاء القبــي الضعيــف المحــدود عــى مســتوى العشــرة ، وبالتــالي 
هنــا يصبــح الالتــزام العاطفــي أو الوجـــداني قــد تضعضــع نتيجــة لــرد فعــل معــن 
أو بســبب الغــرة مــن زعيــم حصــة أومــا شــابه ذلـــك . ومثــال لــرد الفعــل هــذا نجد 
أن فــرع قبيلــة )عــد أكُــد ( وهــي فــرع لــه وزنــه، وقــد انســلخت عــن القبيلــة الأم في 
الفــرة مــا بــن 1890 – 1893م، ثــم أعيــدت مــرة أخــرى بوســاطة حكوميــة فقــط 

ســنة 1932م، ثــم مــرة أخــرى عــام 1942م. وغرهــا مــن الأمثلــة )19( .
النظارة:

ــن  ــرع م ــي ف ــاب( وه ــر في أسرة )النابت ــي عام ــل البن ــة قبائ ــر زعام تنح
فـــروع البنــي عامــر ويمثــل نظــام الحكــم هــذا امتــدادًا لنظــام إثنيكبيـــر أكثــر منه 
نظـــام مؤســي. يــرأس هــذه الوحــدة السياســية زعيــم يعــرف باســمه التقليــدي 

ــث )الناظــر(.   ــل( أو الاســم الحدي )دقل
البدنــة هــو اســم يطلــق عــى الفــرع مــن القبيلــة والفــرع يرأســه العمــدة 
Omda، كمــا يــرأس الحصــة شــيخ، وهــي تتكــون مــن عــدد مــن العائــات يرأســها 
ذلــك الشــيخ وأغلــب الأحيــان يطلــق عليهــا )عــد( أي )آل(. فعنـــدما يتوفى شــيخ بدنة 
 )Mahaber()مــن البدنــات، يجتمــع جميع أهــل بدنتــة في مجلــس يعــرف ب )المحبـــر
ــن  ــن ب ــة م ــة تنفيذي ــر لجن ــس الكب ــذا المجل ــب ه ــه.  فينتخ ــر خلف ــروا في أم لينظ
ــي تصــدر القــرار  الأخــر بشــأن  ــه ويكــون عددهــا مــا بــن 3-4 وهــي الت أعضائ
ــس  ــاء المجل ــة أعض ــع بقي ــاور م ــداول والتش ــك بعدالت ــد وذل ــدة الجدي ــار العم اختي
ــم يكــن بينهــم  ــار خلفــا لوالدهــم . فــإن ل ــاء العمــدة الســابق في الاعتب ويوضــع أبن
الشــخص المناســب للمنصــب فرجــل آخــر مــن نفــس البدنــة ولكــن مــن أسرة أخــرى 
ينتخــب خلفــا للعمــدة المتــوفى وغالبــا مــا يكونــوا  أبنـــاء عمومــة.  وقــد حدثــت كثــر 
مــن المشــاكل والخافــات الأسرية بســبب تجاوز أســـس اختيــار الخلف المناســب . وإذا 
لــم ينتخــب أحــد أبنــاء العمــدة الســابق لأي ســـبب مـــن الأســباب، فــإن أيلولــة حــق 
وراثــة العموديــة فيمــا بعــد ينتفــل لأحفــاد العمــدة المنتخـــب حديــثًا. ويتلقــى هــذا 
العمــدة تعليماتــه مبــاشرة مــن دقلــل البنــي عامــر الــذي لا يرفــض أبــدًا المصادقــة 

عــى هــذا القــرار.
ــن  ــب، ولك ــاعد أو نائ ــاج إلى مس ــة يحت ــدة البدن ــابق كان عم ــت س وفي وق
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الآن لــم تعــد هنالــك حاجــة ماســة لــه لأن البدنــة نفســها قــد تقلــص حجمهــا عــن 
ــل،  ــة  دقل الســابق وقــد كانــت في الســابق تصــل إلى ســبعة وعــرون قســما مثلبدن

ــي تتكــون مــن خمســة عــر فرعــا )20( .  ــة عــد أكــد الت وبدن
ــذ نشــأتها  ــة من ــه هــذه القبيل يبــدو واضحــا  أن هنالــك نظــام إداري  اتبعت
ولكـــن نظـــرًا لعــدم وجــود المراجــع الدقيقــة لــم نســتطع التدقيــق فيــه أكثــر مــن 
ذلــك،  وكل مــا نعرفــه عنــه عــر بعــض المراجــع أنــه نظــام عربــي وراثــي جــاءت 
بــه قبيلــة البنــي عامــر الأم مـــن الجزيــرة العربيــة، وبالتحديــد وصــل إلى الســاحل 
ــرة  ــاك ف ــن هن ــن  . ولك ــوت في اليم ــة حضرم ــن منطق ــر م ــر الأحم ــي للبح الغرب
تاريخيــة واضحــة المعالــم في نظــام الحكــم لــدى البنــي عامــر وقـــد ســـلطت عليهــا 
ــي   ــة البن ــا قبيل ــت فيه ــي تبع ــرة الت ــك الف ــي تل ــوء وه ــع الض ــن المراج ــر م الكث
عامــر إداريــا للســلطنة الزرقــاء وظهــر لقــب دقلــل إلى حيــز الوجــود في محيــط البنــي 
عامــر وكذلــك الطاقيــة ) أم قريــن(  و)الككــر ( وذلــك في إطــار العاقــة بــن البنــي 
ــي  ــل  البن ــت قبائ ــر كان ــن ع ــرن الثام ــل الق ــا أط ــج.  وعندم ــة الفون ــر ودول عام
عامــر قـــوة ضـــاربة لا يســتهان بهــا وقــد شــكلت أكروأقــوى نظــام كونفــدرالي قبي 
 The most powerful tribal(( :.بـــن القــاش والبحــر الأحمروقــد قــال عنهــا نــادل

)confederation between the Gash valley and theSea((.)21

اســتطاع هــذا النظــام أن يمتــص كل المجموعات القبليــة الصغرة الموجـــودةفي 
منطقتــه . وقــد اســتمر الوضــع بتلــك الصــورة حتــى العهــد الركــي المــري حيــث 
عمــل المريــون أيضــا عــى مــد نفــوذ وســيطرة دقلــل لتشــمل قبائــل أخــرى غــر 
قبائــل البنــي عامــر ولكنهــا تتشــاركها في المســكن.)31( تضعضــع وضــع قبائــل البنــي 
عامــر إبــان الثــورة المهديــة، ثــم كـــان قـــدرها الانشــطار إلى نصفــن بالاحتالــن 
الإيطــالي لإريريـــا والإنجليـــزي للســودان، فأصبــح ثلثــي القبائل مــن نصيــب إيطاليا 
والثلـــث الآخــر مـــن نـــصيب الســودان. كان ذلــك عــام 1890م هــو نفــس العــام 
الــذي تــم فيــه الإعـــان عـــن قيــام مســتعمرة إريريــا الإيطاليــة وهــو نفــس العــام 
ــة . خلفــه في الزعامــة  ــوار المهدي ــل عــى أيــدي ث ــل حامــد الفي ــه دقل ــل في ــذي قت ال
ــك التــي كان  ــل الحســن وهــو مــن فــرع آخــر مــن العائلـــة الحاكمــة غــر تل دقل
ينتمــي إليهــا  ســلفه. فأصبــح دقلــل البنــي عامــر يحكــم تحــت نــر حكــم أجنبــي 
وهــو الاحتــال  الإيطــالي، أمــا في الســودان، وبعــد فــرة وجيــزة أصبــح للبنــي عامــر 
دقللهــم الخــاص بهــم وتــم تنصيبــه بواســطة اللــورد كتشــنر ســـنة 1897م، وبهــذا 
يكــون قــد اســتكمل انقســام القبيلــة وزعامتهــا بــن الســودان وأريريــا . وكان أول 
دقلــل لبنــي عامــر الســودان هــو حامــد إدريــس، وهــو شــقيق دقلــل الــذي تزعــم 

البنــي عامــر في أريريــا الإيطاليــة.
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

ظلــت زعامــة البنــي عامــر في أسرة النابتــاب في البلديــن الجـــارين الـــسودان 
وأرتريــا، وهــي نفــس الســالة التــي تنحــدر مــن أسرة واحــدة وهــم أبنـــاء عمومــة 
ــرة  ــاط الأسـ ــن برب ــاط الزعامــة في البلدي ــإن ارتب )Sons of two Brothers(. هــذا ف
الحاكمــة الواحــدة جعــل الوحــدة السياســية للقبيلــة تســتمر وتعمــر لفتـــرة طويلـــة 

دون هــزات تذكــر)22(. 
بداية انهيار النظام الإداري القديم : 

ــيا  ــه كان قاس ــاب بأن ــن الكت ــر م ــه كث ــا  وصف ــي نظام ــارة البن ــت   نظ اتبع
ــي عامــر فيمــا بــن أفــرادأسرة  ــل البن ــك بتفريــق فــروع وبدنــات وحصــص قبائ وذل
النظــارة ممــا ولــد نوعــا  مــن الغبــن الاجتماعــي لــدى الكثريــن ولكــن نجــد أن الخدمات 
والواجبــات المطلوبــة أدائهـــا مــن قبــل مجموعــة العربان حســب النظــام الســائد محكمة 
ودقيقــة وفي نفـــس الوقـــت للعربــان حقوقــا مكفولــة ومطلقــة . وهــذا نظــام تعاونــي 
ضمنــي تتبعــه كل قبيلــة أو بدنـــة ضمــن مجموعــة البنــي عامــر منــذ عهــود طويلــة . 
وفي نفــس الوقــت لــم يمنــع هــذا النظــام مجموعــة العربــان مــن جمــع الثــروة . وعــى 
كل فــإن النظــام الاقتصــادي الــذي اعتمــد عليــه مجتمــع قبائــل البنــي عامــر هــو نظــام 
معيــي يتمتــع فيــه العربــان بحقــوق الملكيـــة الكاملــة غــر الموقوفــة ، كمــا خفــت أو 
زالــت بعــض الممارســات الإقطاعيــة وذلــك أثنــاء فــرة الحكــم الإيطــالي، فلــم تعــد هنالك 
ــق  ــا يتعل ــان فيم ــل عــى مجموعــة العرب ــل أسرة دقل ــة دقيقــة ولصيقــة مــن قب مراقب
بالممتلــكات التــي يديرونهــا.  وفي تلــك الآونــة ظهــرت فــرص وخيــارات أخــرى للعمــل 
كالالتحـــاق بـــسلك الجنديــة في الجيــش الإيطــالي، أو العمــل كأفــراد في الرطــة . فــكان 
عــى النابتــاب أن يســتخدموا إجــراء، أو يبحثــوا عــن عمــال لإدارة أعمالهــم نتيجة فقـــدان 
الخدمــة الطوعيــة للعربــان فاضطــرت أسرة النظــارة إلى  توظيــف عمــال كرعــاة أو لغرها 

مـــن الأعمــال الأخــرى  فــأدى ذلــك بالتأكيــد للتأثــر عــى مواردهــا)23( .
ظهــر ميــل لــدى قبائــل البنــي عامــر نحــو الانعتـــاق والتحـــرر الســياسي 
والإداري،والعــودة إلى الجــذور ولــم شــمل الفــروع المتفرقــة  ببدنــات  بيــت النظــارة، 
حيــث أصبحــت بعــض القبائــل تتحــدث عــن أصولهــا وجذورهــا . ومــن أهــم هــذه 
القبائـــل قبيلــة بيــت ) معــاBeit Mala(  وكان ذلــك التوجــه لــدى القبيلــة قــد جــاء 
مــن قبــل زعمــاء بفــرع صغــر مــن فــروع بيــت معــا، فعــا صوتهــم في منطقــة 
بجــوار كــرن وأرادوا أن يجمعــوا شــتات قبيلتهــم ويعيــدوا إليهــا عظمتهــا ومجدهــا، 
ويتوقــون إلى تحريــر هــذه الفــروع المبعثــرة مــن قبيلــة بيــت معــا بــن بدنــات بيــت 

ــة الأم . النظــارة وإعادتهــا  إلىأحضــان القبيل
ــي  ــك وه ــد ذل ــدة بع ــة جدي ــر مرحل ــي عام ــل البن ــة قبائ ــت مجموع دخل
مرحلــة ارتفــع فيهــا صــوت القبائــل ومناداتهــم بالتحريــر . ورغــم أن منــاداة بيــت 
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

معــا بالتحــرر ســـبقت التاريــخ الــذي حــدده ضرار وهــو 1944م حيــث تــوفى عمدة 
)عــد  تــولي( ويدعــى محمــد اولبــاب الــذي تتألــف عموديتــه مــن ثــاث عموديـــات 
 )Mr.Beaton(كبيـــرة مــن بينهــا عموديــة ســنكاتكناب وقــد أمرهــا المفتــش بيتــون
أن تنتخــب عمــدة مــن نفــس بدنــة الســنكاتكناب هــذا وقــد كان عمدتهــا مــن بدنــة 
النابتــاب وقــد اعتــر ضرار أن ذلــك أول التحريــر . فتــم رد كل عائلــة إلى أصولهــا  وكل 
الأخــوان المنقســمن إلى بطونهــم الأصليــة، وقــد اقتــى هــذا العمــل مجهــودا  جبــارا 
إذ خرجــت مــن بعــض العموديــات عــدة عموديــات بــل ظهــرت مشــيخات جمــة مــن 

.
عــدة أفخــاذ وبطــون

بانهيــار عمــاد هــذا النظــام الإقطاعــي القديــم دخلــت القبيلــة مرحلــة جديدة 
تعرضــت لتغيــر في ميــزان اقتصادهــا وذلــك نتيجــة لازديــاد ثــروة العربـــان مقابـــل 
انحســار ثــروة الأسرة الحاكمــة، فاختــل تــوازن اقتصــاد النظــام الإداري ورغــم أننـــي 
ــر  ــض يعت ــد إلا أن البع ــي جدي ــام اجتماع ــو نظ ــر نح ــؤشرات للتغي ــك م ــر ذل اعت
ذلــك مــن ناحيــة قياســية أمــرا شــاذا قلــب الموازيــن الاقتصاديــة للقبيلة رأســا علـــى 
عقــب . فـــا الأسرة الحاكمــة اســتطاعت أن تثبــت لنفســها شيء مــن أجــل خلــق نــوع 
مــن التـــوازن الســياسي ولا مجموعــة العربــان اســتطاعت أن تحتفــظ بنــوع مــن الولاء 
المطلــق لزعيــم القبيلــة رغــم ذلــك لــم يكــن في مقدورهــا حينهــا أن تجــد بديــا لذلــك 

الــولاء)24( .  
ــر  ــا نحوالتغي ــك اتجاه ــا  إن كان ذل ــن واضح ــم يك ــة ل ــك الآون ــى تل حت
ــة  ــات اجتماعي ــرد اضطراب ــي مج ــة أم ه ــي للقبيل ــاء الاجتماع ــادة البن ــرا لإع ومؤشـ
ــة في التحــرك لعمــل شيء مــا  ــدأت الحكومــة الإيطالي ــوع مــن عــدم الاســتقرار. ب ون
ــا  ــاز لقضاي ــدت أن الانحي ــا وج ــا ولكنه ــة إلى نصابه ــات الاجتماعي ــادة الرتيب لإع
ــت   ــي حرم ــر الت ــا إرادة الجماه ــة فرضته ــة وواضح ــح ضرورة ملح ــر أصب الجماه
ــة مــن التعلـــيم والصحــة والخدمــات والتوعيــة العامــة، كمــا جــردت  لأزمــان طويل

أيضــا مــن أي حقـــوق شـــعبية أومدنيــة.
ــؤدي  ــد ت ــة فق ــة صعب ــي عملي ــاح الاجتماع ــة الإص ــدو عملي ــذا وتب ه
ــن   ــوع م ــه بن ــم دعم ــم يت ــا ل ــه م ــائد وتركيبت ــي الس ــام الاجتماع إلىانهياركاملللنظ
ــي  ــار الإداري والاجتماع ــياج أو الإط ــة للس ــري تقوي ــر في تقدي ــك يعت التنميةوذل

ــة.     ــياسي للقبيل والس
كانــت الإدارة الإيطاليــة هــي المهمومــة بإيجــاد نــوع من الاســتقرار الـــسياسي 
والاجتماعــي ضمــن أفــراد قبائــل البنــي عامــر نظــرا لأن المجمــوع الأكــر منهــم يقــع 
داخــل حدودهــا وبالتــالي كانــت تدبــر وتخطــط وتخاطــب الإدارة الريطانيـــة فـــي 
الســودان. وقــد وجدنــا بــدار الوثائــق القوميــة عــدد كبــر مــن المكاتبـــات بــن الإدارة 
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ــرة  ــوات كث ــة إلى دع ــودان، بالإضاف ــة في الس ــا والإدارة الريطاني ــة في إريري الإيطالي
لحضــور اجتماعــات مشــركة بــن الإدارتــن بحضــور نظــار ومشــايخ وعمــد القبيلــة 
في البلديــن للنظــر  في مشــاكل القبيلــة والأمــور الإداريــة ذات الطابــع المتداخــل بحكــم 
وجــود القبيلــة عــر الحــدود بــن البلديــن  وكمــا ذكرنــا فــإن ثقــل وجــود القبيلــة في 

اريريــا في ذلــك الوقــت  ظــل هاجســا كبــرا يــؤرق الإدارة الإيطاليــة .
ــو  ــة ه ــا الإدارة الإيطالي ــي اتخذته ــات الت ــائل والآلي ــذه الوس ــت أولى ه كان
إلغــاء النظــام الإقطاعــي لــدى الأسرة الحاكمــة الــذي يقــوم عــى الإتــاوات والضرائــب، 
وإحالــه بنظــام رواتــب تدفــع للزعمــاء كان ذلــك ســنة 1934م. هــذا بالإضافــة إلى 
ــاءت  ــب ســياسي وإداري لبعــض نظــم الحكــم ولكــن هــذه الخطــوة ب إنـــشاء مكت
ــي  ــان وعــدد الفــروع الت ــة  بعــدد العرب ــات دقيق بالفشــل لعـــدم وجـــود إحصائي
ــوة  ــح خط ــم تنج ــا  ل ــة كم ــات إداري ــن عقب ــك م ــا إلى ذل ــة وم ــكل بدن ــع ل تخض
الرواتــب نظــرًا لانخفاضـــها وعــدم تغطيتهـــا لامتيــازات التي فقدهــا الزعمــاء بإلغاء 
نظــام الإتــاوات، ولــم  تســتطع أن تعضــد وضعهــا ومكانتهــا الجديــدة . كمــا أن نمــط 
ــد  ــتهانة بالتقالي ــرًا في الاس ــر كث ــر أث ــن والآخ ــن الح ــرر ب ــات المتك ــر الزعام تغي
والمبــادئ الاجتماعيــة القائمــة فلــم تعــد باعثــة إلى تقويــة مشــاعر وأواصر الإخــاص 
ســواء لــدى الزعمــاء أو عامــة النــاس)39( . فطبيعــة المجتمــع الرعــوي صعبــة فهــي 
ــز إلا  ــذا المرتك ــون ه ــن أن يك ــد، ولا يمك ــز جدي ــاج إلى مرتك ــز وتحت ــدة المراك متباع
النظــام القبــي أو الإدارة القبليــة بعــد إجــراء إصـــاحاتكبرة، ومــن الصعــب أيضــا في 
نفــس الوقــت أن يتــم التأسيســإدارة حكوميــة قويــة فـــي ظــل نظــام قبــي تتمتــع 
ــات  ــى العاق ــا ع ــر حدوده ــوبيها وتقت ــى منس ــة ع ــات ضئيل ــه بصاحي زعامت
الفرديــة بــن الزعيــم وعربانــه في حــدود مــا بينهــم مــن حقــوق وواجبــات متبادلــة. 
ــن  ــه يمكـ ــك أن ــف تل ــاط الضع ــن نق ــم م ــد بالرغ ــة تعتق ــت الإدارة الإيطالي وكان
اســتحداث نظــام زعامــة جديــد يتــم فيــه تفــادي الأخطــاء الفادحــة والجســيمة التــي 
اعــرت النظــام الســابق والــذي كان يتمتــع بالســطوة القويــة وعــدم المرونــة كنظــام 
قبــي، ويجــب أن يتميــز النظــام الجديــد بمعالــم ديمقراطيــة واضحــة، يســتمد هيبتــه 
وســنده مـــن الإدارة الحكوميــة، ممــا يهيــئ لزعامــة البنــي  عامــر بعــض القــوة التي 
تحتاجهـــا بينمــا تتــم المحافظــة عــى نظــام الانتخــاب الــذي يجعلــه أقــوى بحكــم أن 
تلــك رغبــة الجمـــاهر . وتــم تفصيــل الإجــراءات عــى النحــو التــالي كالدفــع المــادي 
ــس  ــر مجال ــارهم ع ــم اختيـ ــات ويت ــص والبدن ــاء الحص ــاء ورؤس ــكافي للزعم ال
ــضرائب  ــي الـ ــن دور جاب ــه ع ــم بنفس ــأ الزعي ــب  أن يرب ــص والبدنات.ويج الحص
ــك الكلمــة وفي نفــس الوقــت لا يكــون وكيــا  ــاوات وأن يكــون زعيمــا بقــدر تل والإت
للحكومــة. وهــذا الأمــر قــد طبقتــه الإدارة الريطانيــة جزئيــا عندمــا أنشــأت محكمــة 
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قبليــة تتكــون مــن زعمــاء  ومشــايخ ،أمـــا بقيــة رجــالات البدنــات فيجــب أن يعملــوا 
عــى حــل مشــاكلهم داخــل مجالــس بدناتهــم أو حصصهــم. وإعــادة تأهيــل مجموعــة 
ــام التكوينــات الجديــدة وهــي حركــة تحريــر القبائــل  العربــان أنفســهم بــدأت بقي
مــن ســيطرة أقطابــالأسرة الحاكمــة، ســواء كانــت هــذه الســيطرة قهريــة أو طوعيــة 
ــات  ــات  وعمودي ــة كبدن ــائرهم  الخاص ــاء عش ــادة زعم ــت قي ــم تح ــب وضعه ويج
وحصــص وغرهــا . ولكـــن هـــذه الخطــوة أيضــا واجهتهــا بعــض العراقيــل وهــي 
عــدم وجــود كــوادر مؤهلـــة لأخــذ هــذا الــدور القيــادي . فلذلــك كان لابــد من إعـــداد 
وتأهيـــل هـــؤلاء العربــان لهــذا الــدور القيــادي ، فعــى ســبيل المثــال كـــان هنالـــك 
زعيمـــا مســتنرًا مــن )عــد أكُــد (طلــب مــن عربانــه أن ينتخبــوا فيما بيـــنهم رجـــا 
ــى أن  ــضنزاعاتهم، ع ــشاكلهم وفـ ــل مـ ــل علىح ــباتالخاصة ويعم ــم في المناس يمثله
يطــور هــذا الزعيــم عــى المــدى البعيــد كزعيــم لهــؤلاء العربــان . والجديــر بالذكــر 
إن  تركيبــة القبيلــة  أصــا تقــوم عــى تسلســل طبقــات القبائــل حيــث يوجــد زعيمــا 
عــى كل طبقــة حتــى مرحلــة الـــبطن والفخــذ وخشــم البيــت عــى ســبيل المثــال وهذا 
يعنــي أيضــا أن الفــروع والبدنــات والحصــص لديهــا زعمــاء وشــيوخ مؤهلــن جبلــوا 
عــى إدارتهــا .والقـــول الســابق بعــدم أهليتهــم لــإدارة أو القــول بانعــدام الــكادر 
ــاء  ــردود لأن زعم ــول م ــات ق ــروع والبدن ــاق الف ــرر وانعت ــول دون تح ــل يح المؤه
القبائــل ســوف يفقــدون امتيازاتهــم لــدى هــذه الفــروع وأن أي زعيــم منتخــب لــه 
مقعــده وصوتــه في مجلــس البدنــة الجديــد الــذي يسمى)البلقـــاس(. يريــد كل زعمــاء 
البدنــات الذيــن يخضــع لهــم عــدد مــن قبائــل – أي العربــان – يريــد أن يتمــرد عــى 
هــذا التحــرر والانعتــاق فيقفــون عقبــة بينهــم وبــن تحقيــق طموحهــم في الإنعتــاق 
، وكانــوا غالبــا مــا يقنعــون بعــض القبائــل بالعــودة مــرة أخــرى إليهــم خاصــة تلــك 
القبائــل التــي انضمــت إليهــم طواعيــة في طلـــب الجــوار ، وكان خوفهــم يتمثــل في أن 
يفقــدوا ســندهم مــن كل قبائــل  البنــي عامــر وبالفعــل هــذا مــا حــدث لاحقــا إذ لــم 
تعــد بدناتالنابتــاب تـــضم أي مــن تلــك القبائــل واقتــرت عــى النابتــاب فقــط وهذا 
كان بمثابـــة إعــادة تشــكيل وتأهيــل للقبيلــة أو قبائــل البنــي عامــر بمعنــى أدق)25( .

حركة تحرير القبائل :
وكمــا ذكرنــا ســلفا فــإن هنالــك اجتماعــات ولقــاءات ومؤتمــرات انعقـــدت 
فـــيفرات متفرقــة ناقشــت كثــر مــن أوضــاع وترتيبــات قبائــل البنــي عامــر وكان 
لمقرراتهــا أثــر كبــر في إثــراء حركــة التغير والدفــع بهــا إلى الأمامفمــن هــذه اللقاءات، 
ــيخ إلى  ــد ش ــة محم ــارس 1937م  بمنطق ــن  -13 19م ــرة م ــد في الف ــاع انعق اجتم
ــد  ــم محم ــر إبراهي ــي  عام ــر البن ــضره ناظ ــد ح ــو(، وق ــل )فتفيت ــن جب ــوب م الجن
عثمــان وكل العمــد والمشــايخ لــكل مــن مديريــة كســا ومحافظــة طوكــر. وكان مــن 
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أهــم أجنــدة هــذا الاجتمــاع معالجــة مســألة الديــة والقتــل وغرهــا مــن القضايــا .. 
وأثــار مفتــش طوكــر ماحظــة تؤكـــد بــأن قائمـــة الحكومـــة الســودانية للضرائــب 
ــياخات  ــن لش ــرون أعضاءتابع ــن يعت ــل الذي ــط القبائ ــس فق ــمل لي ــول فتش تط
مســتقلة، ولكــن أيضــا تمتــد للــزوار المؤقتــن الذيــن يعرونالحــدود الســودانية ) أي 
الرعــاة ( . وبالمقابــل قــال باســيانو حاكــم إريريــا إذا كان هــذا هــو طلبمفتــش طوكــر 
ــح الحكومــة  ــة عليهــم لصال ــك الضرائــب أي متأخــرات باقي ــي أضيــف عــى تل فإنن
ــة،  ــات ضرائبي ــن أي التزام ــكاك مـ ــن أن لا ف ــتطيع أن نضم ــذا نس ــة . وبه الإريري
ــة أو  ــن كل حســب المديري ــن المختلفت ــدى الحكومت ــم أن يدفعــوا للمســئولن ل وعليه

المحافظــة أو المقاطعــة التــي قطــن فيهــا لمــدة أطــول .
وأضــاف باســيانو موضحــا أن الضرائــب المفروضــة فيمــا يليــه مــن الأراضي 
ــدل  ــث كان مع ــي 1942-1943م حي ــن عام ــا ب ــرات م ــاث م ــت ث ــد ضوعف ق
الضرائــب يصــل إلى %4.25 قبــل الاحتــال الإيطــالي . وهــذه القيمــة ســوف تتصاعــد 
خــال عــام أو عامــن حتــى تصــل المعــدل الــذي هــي عليــه في الســودان . ويضيــف 
بأنــه بهـــذا الإجــراء يكــون الحــل لمشــكلة الشــيوخ في عــدم تســاوي الضرائــب بــن 
الســودان وإريريــا والتــي أدت إلى هجــرة رعاياهــم إلى إريريــا هروبــا مــن ضرائــب 
ــي  ــي عــدد البن ــا باهظــة وهــذا ماجعــل عــدد ثلث ــي يعترونه ــة الت الإدارة الريطاني
عامــر يتمركــز في أريريــا والثلــث الآخــر بالســودان  . ويؤكــد باســيانو مــرة أخــرى 
بأنــه ســوف يعمــل علـــى تفــادي تدقفالبنــي  عامــر الســودانين إلى إريريــا وذلــك 
بإرســال هــؤلاء المهـــاجرين مـــرة أخــرى للســودان لدفــع مــا عليهــم مــن ضرائــب 
للعامــن 42 -1943م إذا لـــم يقومــوا بســدادها. وفي نفــس الســياق أكــد مفتش طوكر 
أنــه لابــد مــن محادثــات مبــاشرة للتفاكــر حــول القبائــل الحدوديــة مثــل الحبــاب 
ــم  ــق عليه ــبة لتطب ــاه مناس ــراءات أع ــذه الإج ــت ه ــا إذا كان ــا للنظرفيم ــت مع وبي
أم لا . ويعتــر محــضر هــذا الاجتمــاع مذكــرة تفاهــم حــول نظــام ضرائبــي إقليمــي 
يجعــل المواطــن يدفــع الضرائــب أينمــا حــل بلحمــه وشــحمه فــا فــكاك ولا مفــر، 
كمــا كان لشــيوخ البنــي عامــر الــدور الســلبي في هــذا الأمــر بــل حثــوا عــى زيــادة 
الضرائــب مــن أجــل إبقــاء القبائــل تحــت قبضتهــم علمــا بــأن قبائـــل البنــي عامــر 
تعرضــت لكثــر مــن الضغوطــات التــي تجعلهــا تعــر الحــدود إلى إريريــا في فــرات 
ــم  ــة ث ــورة المهدي ــرورا بالث ــعر م ــرن السادس ــن القـ ــداءًً م ــدة ابت ــة متباع تاريخي
عهــود الاســتعمار الأوربــي إذ توفــرت لقبائــل البنــي عامــر فرصــا للعمــل في إريريــا 
ــة  ــة هائل ــات ضرائبي ــةإلى ضغوط ــل الإدارة الريطاني ــن قب ــودان م ــت في الس وتعرض
جعلتهــا تفــر بجلدهــا مــن هــذه الضرائــب . هــذا وتجـــدر الإشــارة هنــا إلى مغريــات 
العمــل في المســتعمرة الإيطاليــة اســتقطبت عــدد كبــر مــن القبائــل الســودانية الأخرى 
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مــن غــر قبائــل البنــي عامــر وظلــوا هنـــاك فتـــرة طويلـــة وتزاوجــوا مــع القبائــل 
البجاويــة وســاهموا في حركــة التغيــر السياســية والاجتماعيــة.  وفي تقريريوجــد بــدار 
الوثائــق الســودانية احتــوى عــى مقتطفــات مــن محــضر اجتمــاع أطلــق عليــه تجمــع 
قبائــل البنــي عامــر، وضــم الاجتمــاع حــوالي 22 بدنــة وحصــة تقــع جميعهــا ضـــمن 
بـــدنات عـــد هــاسري، وهــذا التجمــع كان ينــادي بتحــرر وانعتــاق هــذه الحـــصص 
والبـــدنات مــن قبضــة الأسرة الحاكمــة ، وتطــرق النقــاش أيضــا  إلى النظــام الإقطاعي 
الــذي تخضــع لههــذه البدنــات، بالإضافــة إلى عــبء الضرائــب  الحكوميــة. فطالبــت 
القبائــل بحريتهــا الـــسياسية، وأن يســمح لهــا بإعــادة تنظيــم نفســها في مجتمعاتهــا 
القديمــة مــع إخوانهــا ولــم شــمل كل وحـــدات قبائلهــم المشــتتة والموزعــة بــن بدنات 
ــي  ــع البن ــت أن مجتم ــد أيقن ــي ق ــر ))بأن ــب التقري ــول كات ــة . ويق ــارة المختلف النظ
عامــر قــد اســتطاع أن ينتظــم  سياســيا((. ولكــن هــذه المطالــب قــد قوبلــت بالرفــض 
وبصابــة شــديدة وكان مــرر الرفــض هــذا يتمثــل في عــدم وجـــود ســجات تخــص 
ــا.  ــودة حالي ــل الموج ــن القبائ ــوا ب ــف تفرق ــا وكي ــا وأحجامه ــر وأسره ــي  عام البن
ومــن الماحــظ أنــه رغــم هــذا الرفــض لفكــرة التحــرر ورغبـــة الإدارة الاســتعمارية في 
الحفــاظ عــى الشــكل التنظيمــي الســائد للقبائــل إلا أنــه أصبــح مــن المؤكــد تصاعديــا  
ــوى  ــام ق ــيما أم ــا لاس ــاس  ضعيف ــه في الأس ــح أن ــذي اتض ــام وال ــذا النظ ــار ه انهي
قبائــل البنــي  عامــر وحركــة المطالبــة بالاســتقال . وفي المقابــل تولــدت رغبــة لــدى 
ــام في   ــة للنظ ــرى بديل ــارات أخ ــر خي ــوب توف ــن بوج ــتعمارية في البلدي الإدارة الاس
حالــة انهيــاره ولــم تصــدر أي مقاومــة أو مناهضــة لقمــع حركــة التحريــر هــذه أو 
النقـــاش حولهــا، بــل عمــل ضبــاط المحافظــات عــى البحــث عــن أصــول أسر البنــي 
ــورة  ــى ص ــوء ع ــوا الض ــد ألق ــوا ق ــذا يكون ــل، وبه ــابق للقبائ ــن الس ــر والتكوي عام
كانــت غامضــة بالنســبة لــإدارات الحكوميــة )26(. ولكنهــا واضحــة بالنســبة للقبائــل 
نفســها لأنهـــا تعــرف بعضهاالبعــض و تفاصيــل تكويناتهــا  وأسرهــا الممتــدة عــر 
ــات  ــا والمعلوم ــا وجلي ــع واضح ــح الوض ــة أصب ــة . وبهذهالطريق بدناتالنابتابالمختلف
التــي قــام بجمعهــا هــؤلاء الضبــاط  قــد وفــرت لــإدارة الحكوميــة خيــارات لقيــام 
ــلطة  ــفت س ــي نس ــر ة الت ــوة الأخ ــذه الخط ــرت ه ــد اعت ــد، وق ــي جدي ــكل قب هي
ــح  ــة أصب ــك اللحظ ــذ تل ــا ومن ــاب . أيض ــل الحب ــر وقبائ ــي  عام ــدى البن ــاع ل الإقط
ــي  ــان البن ــر – أي عرب ــي عام ــل البن ــادت قبائ ــميا وع ــي اس ــي الإقطاع ــام القب النظ
عامــر – كل يخضــع لشــيخه مبــاشرة . وحقيقــة كانــت ثــورة اجتماعيــة ســلمية دون 
حــرب أو قتــال ويصــف كاتــب هــذا التقريــر هــذا النـــسق الإداري الجديــد برغــم أنــه 

مكســب في حــد ذاتــه إلا أنــه تنظيــم ضعيــف وغــر محكــم )27( .
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

ــة  ــدات قبلي ــق وح ــت خل ــي واجه ــة الت ــروط التعجيزي ــض ال ــك بع هنال
مـــستقلة، وهــي أن تكــون هــذه الوحــدات كبــرة نســبيا كمــا يجــب أن يكون هنالـــك 
ــام  ــون النظ ــذا يك ــات، وبه ــات أوالمقاطع ــن المحافظ ــأي م ــاط ب ــن الارتب ــوع م نـ
ــك لاســتحالته ،  أولا لأن  ــات وذل ــادئ أشــبه بالأحــام أو الأمني ــد أســس لمب ــد ق الجدي
مجتمــع  البنـــي عامــر مجتمــع رعــوي متجــول، وثانيــا يصعــب إيجــاد وحــدة قبليــة 
متكاملــة في مقاطعـــة أو محافظــة واحــدة نظــرا لامتــداد هــذه القبائــل عــر الحــدود 
بـــن الـــسودان وإريريـــا . وهنالــك مــن القبائــل مــن تمتلــك الأرض في كــرن أو نقفة 
أو أغــردات أو طوكــرأو ريفــي كســا ،  فكيــف يجتمــع هــؤلاء لتكويــن وحــدة قبيلــة 
كبــرة في منطقــة واحــدة فلذلــك كان عـــدد القبائـــل التيحققــت  حريتهــا في المرحلــة 
الأولى غــر كبــر فمــن هــذه القبائــل التينالــت  اســتقالها مبكــرًا وخضعــت لشــيخوها 

مبــاشرة هــي:  
1( أبحشــيا. 2( أســفدا. 3( أفلنــدا. 4( ألمــدا. 5( ركبــات. 6( ولنهــو7( 

حــدارب.  8( بيــت معــا. 9( ملهيتكنــاب10( القــوداب . )28(
ناحــظ أن قبيلــة البنــي عامــر قــد شــكلت وحدات كبــرة نســبيا مقارنـــة مع 
بعــض القبائـــالأخرى ،وفيمــا يتعلــق بالوحــدات القبليــة الصغــرة فــإن لهاالخيــار 
ــر هــذه أوصى  ــل.  وفي خضــم ثــورة التحري في الانضمــام إلى واحــدة مــن هــذه القبائ
المفتــش الريطانــي  أ. بــول في رســالة لحاكــم كســا بتاريــخ 8 ينايــر 1948م، أوصى 
بمنــع قبائــل البنــي  عامــر – عــى حـــد قولــه- )) ليســوا كغرهــم مــن القبائــل فإنهم 
مــا فتئــوا يطالبــون بالمزيــد مـــن التحـــرر والاســتقالية لبدناتهــم أكثــر مــن أي حالة 
أخــرى في أي مــكان آخــر((  كمــا أشــار بأنـــه يعتقــد أن تعيــن وكيــل ناظــر مقبــول 
ومحــل ثقــة بــن النــاس مــن أهــم أولويــات هـــذه المرحلــة خاصــة وأن الناظــر يكون 
موجــودا في طوكــر لمــدة قصــرة جــدًا ممــا يجعـــل تأثــره الإداري غــر  فاعــا. فعليه 
فإننــا  بوجودوكيــل الناظــر نضمــن اســتمرارية الإجــراءات الإداريــة، وأوصى أن يطلــق 
عليــه لفــظ )شــيخ خــط ( وذلــك ليواكــب سياســـة التطـــور الإداري الإقليمــي، كمــا 
ــان  ــس شــورى صغــر يتكــون مـــن عــرة مــن أعي ــك مجل اقــرح أن يكــون هنال
البدنــة يرأســهم عمدتهــا وأن  يجتمــع هــذا المجلــس الشــوري الـــصغر دوريــا حســب 
ــاء  ــا إنش ــرح أيض ــا اق ــم، كم ــق بأموربدنته ــا يتعل ــه كل م ــون في مايحددله،يناقش
مجلــس مركــزي لقبيلــة البنــي  عامــر يرأســه ناظــر القبيلــة أو شــيخ خــط في حالــة 

غيــاب الناظر،يجتمــع ســنويا ويتكــون مــن عمــد البدنــات)29(.
النظام الإداري والتركيبة القبلية الحديثة:

كانــت فــروع قبائــل البنــي عامــر المنضويــة تحــت لــواء ناظــر البنــي عامــر 
ســبعة عــر فرعــا حتــى عــام 1945م وكان ذلــك أول التحريــر ثــم مــا لبث أن ذكـــر 
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بعــض الكتــاب بأنهــا بلغــت اثنــان وثاثــون فرعــا، بينمــا يؤكــد بعــض الــرواة نفــس 
الـــرقم الأخــر، وأكــد آخــرون بأنهــا أكثــر مــن ذلــك بكثــر ولكــن الأرجــح أنهــا اثنان 
وثاثــون فرعــا هنالــك بعــض المحــاولات مــن بعــض القبائــل لانضمــام إلى نظــارة 
البنــي  عامــر حديثــا، كمــا بنفــس المســتوى هنالــك بعــض الفــروع التـــي طالبـــت 

بنظـــارات وعموديــات مســتقلةقائمة بذاتها .
هــذا ويجــب أن لا ننــى بــأن أواصر الرابــط بن فــروع البنــي عامر كثيـــرة، 
والعوامــل المشــركة الأخــرى أكثــر أهمهــا العقيــدة واللغــة والعــادات والتقاليــد وأحيانا 
الأصــول المشــركة بــن كثيـــر مــن الفروع.كمــا لاحظنــا مــن خــال الــرد التاريخي 
عــر هــذا البحــث الامتــداد الجغــرافي والاجتماعــي لقبائــل البنــي عامــر عــر الســودان 
وإريرياوقـــد تعرضـــنا للروابــط القديمــة التــي لا تعــرف الفصــل أوالانكمــاش ممــا 
ــم تقــف هــذه الحــدود  ــى الحــدود، ول ــة لا تعــرف معن ــة العريق جعــل هــذه القبيل
ــاء العمومــة مــن قمــة هــرم  ســدا  في وجــه روابــط الــدم وصــات القربــى بــن أبن

القبيلــة وزعامتهــا إلى قاعدتهــا )30(.
ــامر  ــي عـ ــل البن ــد قبائـ ــية لتواج ــة الرئيس ــودان المنطق ــر شرق الس يعت
ــة ،  ــة القبلي ــدوده الجغرافي ــب ح ــا ، كل حس ــل البج ــن قبائ ــا م ــودانمع غره في الس
وتتمركــز قبائــل البنــي عامــر في مناطق بعينهـــا ارتبطـــت باســمها تاريخيــا وبعضها 
اســتجد بســبب حركــة الســكان ومتغرات المنــاخ والـــسياسة خــال الســنوات الأخرة. 
وتتمركــز معظــم قبائــل البنــي عامــر في ريفــي جنــوب طوكــر وريفــي كســا. وبعــد 
ســنوات النــزوح واللجــوء التي تعرضــت لها منطقـــة شرق الـــسودان أصبحــت هنالك 
كثافــة ســكانية عاليــة مــن البنــي  عامــر في مــدن كســا وبــور تســودان وغرهــا مــن 

المــدن الأخــرى في شرق الســودان  ، 
أهم مدن البني  عامر في ولايـة البحر الأحمر:  

عقيق:
 تقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر في الجنــوب الرقــي عــى بعــد 38 ميــا 
ــاءًً هامــا قبــل ســواكن وبــور تســودان وســوقا  مــن طوكــر وقــد كانــت قديمــا مين

لقبائــل البنــي عامــر والمركــز الشــتوي لإقامــة ناظــر البنــي  عامــر.  
عقيتــاي: تقــع عــى 60 ميــا مــن مدينــة طوكــر جنوبــا وغالبيــة ســـكانها 

ــي عامر.  مـــن البن
عيتربا: 

تقع عى بعد 58 ميا من طوكر باتجاه الجنوب 
قرورة:

ــدود  ــى الح ــر ع ــر الأحم ــة البح ــوب ولاي ــى جن ــرورة في أق ــة ق ــع قري  تق
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الإرتريــة الســودانية، وتبعــد حــوالي 87ميــا باتجــاه الجنــوب وتمتــاز منطقةقــرورة 
ــث  ــكل مثل ــة في ش ــرى موزع ــاث ق ــرورة ث ــمل ق ــة، وتش ــكانية العالي ــة الس بالكثاف
قاعدتــه قريــة )قـــرورة ( والقــرى هــي )عدليبــة، الركــب وحلفــا ( وينتمــي ســكان 
هــذه المنطقــة إلى كافــة فــروع قبائــل البنــي عامــر. أمــا فيمــا يتعلــق بمناطــق تمركز 
البنــي  عامــر بإقليــم التــاكا )كســا( فنـــستطيع القــول بــأن مناطــق ريفــي كســا 
هــي المراكــز الرئيســية لتواجــد البنــي عامــر وفي منطقــة ريفــي مناطــق شرق القــاش  
ــل  ــن القبائ ــرى م ــة أخ ــاك مجموع ــاش ، وهن ــرب الق ــرى في غ ــق أخ ــا  مناط وايض

تتشــارك  هــذه المناطــق مــع البنــي عامــر كالرشــايدة  والهدنــدوة  والتكاريــر.  
ــيوخ  ــس ش ــن مجل ــة م ــة مكون ــات إدارة أهلي ــذه المجموع ــإدارة ه ــوم ب تق
برئاســـةناظر عمــوم قبائــل البني عامــر، لــه عمودياته ووكاؤه ومشــايخه، إذ تنقســم 
ــايخ  ــن المش ــدد م ــيخة وع ــن مش ــد وعري ــة وواح ــر عمودي ــدى ع ــة إلى إح القبيل
لــكل عموديــة . ويبلــغ عــدد الحصــص حــوالي 117 حصــة ويتكــون الهيــكل الإداري 

ــالي: ــة عــى النحــو الت للقبيل
الناظر:

 ويســمى ناظــر عمــوم قبائــل البنــي عامــر وقــد كان يلقــب قـــديما بلقـــب 
ــروع  ــل كل الف ــن قب ــر م ــب الناظ ــة . وينص ــا في القبيل ــلطة العلي ــو الس ــل( وه )دقل
ــج  ــة الفون ــلطان مملك ــل سـ ــن قب ــه م ــم تنصيب ــابق يت ــد كان في الس ــاع وق بالإجم
عندمــا  كانــت إدارة مملكــة البنــي عامــر تتبــع إداريــا لهــا كغرهــا مــن الســلطنات 
والمشــيخات . حيــث كان يلبــس الطاقيــة أم قرنــن) أم قرينــات ( ويمنــح  ككــرا للحكم  
ــي عامــر في الســودان  ــل البن ــا كان يحكــم كل قبائ ــل كم ــا كان يعــرف بالدقل وحينه
وإريريــا وذلــك قبــل قيــام الحـــدود السياســية بــن البلديــن وانشــطار القبيلــة إلى 
نصفــن فظــل لقــب دقلـــل بإريريــا وأطلقــت عليــه الإدارة الاســتعمارية الريطانية في 
الســودان لقــب ناظــر . وبعــد فصــل النظــارة أصبــح لــكل نظــارة نظامهــا الخــاص  
بهــا.و يقــع مقــر نظــارة البنــي عامــر في كســا بحلــة الختميــة تحــت جبــل التــاكا 

بالقــرب مــن ضريــح الســيد الحســن. 
ــل  ــة ، وينصــب الناظــر مــن قب ــا في القبيل ــل( هــو الســلطة العلي والـــ )دقل
كل الفــروع بالإجمــاع وقــد كان في الســابق يتــم تنصيبــه مــن قبــل ســـلطات ممكلــة 

ــا لهــا ــع إداري الفونــج عندمــا  كانــت إدارة مملكــة البنــي عامــر تتب
ــة أم قرنــن  كغرهــا مــن الســلطنات والمشــيخات ، حيــث كان يلبــس الطاقي
)أم قرينــات ( ويمنــح  ككــرا للحكــم  وحينهــا كان يعــرف بالدقلــل كمــا كان يحكــم 
كل قبائــل البنــي عامــر في الســودان وإريريــا وذلــك قبــل قيــام الحـــدود السياســية 
ــا وأطلقــت  ــة إلى نصفــن فظــل لقــب دقلـــل بإريري بــن البلديــن وانشــطار القبيل
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

ــح  ــارة أصب ــل النظ ــد فص ــر . وبع ــب ناظ ــودان لق ــتعمارية في الس ــه الإدارة الاس علي
لــكل نظــارة نظامهــا الخــاص  بهــا.و يقــع مقــر نظــارة البنــي عامــر في كســا بحلــة 

الختميــة تحــت جبــل التــاكا بالقــرب مــن ضريــح الســيد الحســن. 
ــون  ــم ، ويقوم ــارة في مناطقه ــال النظ ــاشرون أعم ــؤلاء  يب ــر : ه وكاء الناظ
بأعمـــال الناظــر السياســية والإداريــة والمســاعدة في فــض النزاعــات والمشــاكل الأخرى 
والمحافظــة عــى التعايــش الســلمي للقبيلــة بــن أفرادهــا وبينهــا وبــن بقيــة أفــراد 
المجتمــع . ويستشــرون الناظــر فيمــا يســتدعي مــن أمــور باعتبــاره الســلطة العليــا 
ــر،  ــي عام ــل البن ــوم قبائ ــر عم ــل ناظ ــم وكي ــم باس ــل منه ــمى الوكي ــة. ويس للقبيل
وللناظــر ســتة وكاء في مــدن الـــسودان المختلفــة ، وربمــا يكــون العــدد أكثرمــن ذلــك 

بكثــر اليــوم نتيجــة للتغيــر الديمغــرافي الــذي شــهدنه القبيلــة. 
العمد: 

ــلطة  ــس س ــم نف ــي عامروله ــل البن ــاد قبائ ــكلون اتح ــدة( يش )مفردهاعم
الناظــر ولــكل عموديـــة عـــدد مـــن المشــيخات ويمثلــون بيوتاتهــا المختلفــة، ويصــل 
عــدد بعــض المشــايخ للعموديــة الواحــدة إلى أكثــر مــن عــرة شـــيوخ و في بعضها إلى 

خمســة عــر شــيخا أو فرعــا . 
المشيخات المستقلة : 

وهــم بمثابــة العمــد في قبائلهــم ولكنهـــا أقـــل مـــن درجــة العموديــة التــي 
تحتــوي عــى عــرة فمــا فــوق مـــن المـــشيخات التــي تؤهلهــا لذلكيتلقــى  هــؤلاء 
الشــيوخ المســتقلن تعليماتهــم مــن وكيـــل الناظــر، ولهــم نفــس حقــوق وواجبــات 
ــن  ــرع م ــكل ف ــايخ ل ــد والمش ــن العم ــر بتعي ــايخ.يقوم الناظ ــد والمش ــة العم بقي
ــس  ــي، وبنف ــرع المعن ــان الف ــيوخ وأعي ــع ش ــاق م ــاور والاتف ــة بالتش فروعالقبيل
ــدة  ــون العم ــا أرادوا ذلك.ويك ــه إذا م ــاع بعزل ــايخ الفرعبالإجم ــوم مش ــورة يق الص
ــاعده  ــا يس ــاكل وحله ــن مش ــه م ــق ب ــا يتعل ــه وكلم ــرع قبيلت ــن ف ــئول ع ــو المس ه
عــى ذلــك شــيوخ القبيلـــة ، ويرفـــع العمــدة مشــاكل الفــرع المســتعصية إلى وكيــل 
الناظــر الـــذي يحــاول حلهـــا، وإذا دعـــت الــضرورة يقوم برفعهــا إلى الناظــر خاصة 
ــة أو ذات صبغــة ســيادية .  ــق بأمــن وســامة القبيل إذا كانــت مشــاكل خطــرة تتعل
وهكــذا يكــون هنــاك نــوع مــن الرابــط والإحــكام بــن فــروع القبيلــة المختلفــة رغــم 

ــعة )31( .  ــاحات شاس ــداد مس ــى امت ــارها ع انتش
الأعراف : نظام القلد : 

للبنــي عامــر تــراث قيــم في فــض النزاعــات العشــائرية فيمــا بينهــم وبــن 
القبائــل الأخــرى مهمــا اســتعصت هــذا القضايــا  أو تعاظمــت . فهــم مشــهود لهــم 
ــدْ(  ــد: )قَلَ ــمون العه ــم ويس ــم بعهوده ــددون في التزامه ــجاعة، متش ــرم وبالش بالك
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ــا  ــا م ــا، وغالب ــي يطلبه ــدة الت ــه الم ــه ويمهل ــل أخي ــى بعهــد قات ــوفي احدهــم حت وي
ــق  ــن طري ــكال ع ــل الإش ــل لح ــة القات ــي قبيل ــرض أن تأت ــام، بغ ــبعة أي ــون س تك
ــي في الأرض  ــاكلهم وه ــن مش ــى م ــة العظم ــه الغالبي ــل ب ــد(. و تح ــرف: )القل الع
والميــاه »الآبــار« والأنعــام والنســاء. وهــم، ومــذ عرفــوا، كانــوا يتعاملــون بأعرافهــم 
التــي تواضعــوا عليهــا في مجالــس حكمائهــم بعيــدا عــن الدولــة وقوانينهــا. ومجالــس 
)القلــد( مهمــة كــراء القبائــل في مجالــس حكمائهــم التــي قامــت عــى ركائــز راســخة 
بمعرفــة هــؤلاء الحكمــاء بتقاليــد النــاس وعاداتهــم. فهواتفــاق ضمنــي فيمــا بينهــم 
ــر  ــا آخ ــأن طرف ــا ب ــرف م ــاس ط ــرد إحس ــه وبمج ــة، إذ ان ــج ملزم ــة وحج ذو قيم
قــد تظلــم منــه يســعى الطــرف المدعــى عليــه، وبشــكل يــكاد تلقائيــا، إلى اســرضاء 
ــه  ــة ب ــه المطالب ــد المدعــي يمكن ــة بالحــق بي الطــرف المدعــي؛ وإن ظــل أمــر المطالب
عــر أعرافهــم. وأســاس ذلــك هــو حرصهــم الشــديد عــى الحفــاظ عــى المــودة فيمــا 
بينهــم، وخــرق ذلــك الاتفــاق أو التعــدي عــي مضامينــه يــؤدي بصاحبــه إلى دائــرة 
ــة  ــدأ بحتمي ــة تب ــة ومادي ــزاءات معنوي ــه ج ــب علي ــا يرت ــة مم ــع الإدان ــب وموق العي

اســرضاء صاحــب الحــق مــا أمكــن وبــكل الوســائل المتاحــة)32( .
اللغة عند البني عامر : 

ــام  ــة أقس ــان إلى ثاث ــث اللس ــن حي ــر م ــي عام ــل بن ــف قبائ ــن تصني يمك
ــة  ــي لغ ــري )Tigrie(وه ــت )Tigriate(  أو التق ــة التقراي ــدث لغ ــم الأول يتح القس
ــة  ــة التبداوي ــدث اللغ ــاني يتح ــم الثـ ــر، والقس ــي عام ــن البن ــى م ــة العظم الغالبي
)Tu-Bedawie( مثــل اللبـــت والـــسنكاتكناب وغرهمـــا , والقســم الثالــث يتحــدث 
الاثنــن معــا  )Bilingual(.  ومــن الثابــت تاريخيــا أنــه خــال القــرون الوســطى – 
مــن القــرن الســابع  حتــى القــرن الخامــس عــر الميــادي – كانــت اللغــة البجاويــة 
ــد  ــة كأح ــف التبداوي ــا. وتصن ــك البج ــائدة في ممال ــة الس ــي اللغ ــة( ه )التبداوي
اللغــات الكوشــية )Cushitic(، وهــي تعــود إلى مجموعــة لغــات عرفــت بأنهــا لغــات 
آفــرو - آســيوية وأحيانــا أخــرى وصفــت بأنهــا لغـــات حاميــة ســامية. وتنقســم 
بدورهــا  إلى خمــس مجموعــات إقليميــة والتبداويــة هـــي إحـــدى هــذه المجموعــات 
أي لغــة المجموعــة البجاويــة . ويؤكــد بعــض المؤرخــون أنهــا لغـــة مــروي القديمــة 
ــن  ــا ورد م ــابه م ــار والأرض تش ــاء والن ــل الم ــية مث ــا الأساس ــض كلماته ــل بع بدلي

الأســماء في تاريــخ مــروي.
ــة  ــة البجاوي ــن الأغلبي ــة ب ــا العربي ــاظ بلغته ــو الاحتف ــل البل ــت قبائ حاول
ولكــن طمســت معالــم لغتهــم العربيــة ولــم يبــق منهــا إلا النســب إليهــا في )بلوبــاي( 
أو العربــي . والجـــدير بالذكــر أن اللغــة التبدوايــة لغــة غــر مكتوبــة لكنها لغة شــعر 
تتناقلــه الألســن وتهتــم بالثقافــة وقــد تبلــغ القصيــدة ســبعن  بيتــا. كمــا يتحــدث 
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د.آمال إبراهيم محمد إدريس

بهــذه اللغة التبداوية كـــل مـــن البـــشاريون والهدنــدوة والأمــرأر، والحلنقــة، الأرتيقا، 
الأشراف، والكميــاب، والســقولاب ... الـــخ، بالإضافــة إلى بعــض قبائــل البنــي عامــر 
، وهنالــك بعــض الاختافــات في اللكنـــة وبعــض المفــردات رغــم أنهــا لغــة واحــدة . 
ــة النطــق بــن البشــارين والبنــي عامــر الناطقــن بالتبداويــت رغــم  وتتقــارب لكن

أنهــم يســكنون في مناطــق مختلفــة مــن إقليــم البجــا .
لفة التقري )التقراييت( :  

ــوم إلا أن  ــى الي ــر حت ــي عام ــد البن ــة عن ــة الثقاف ــة لغ ــة العربي ــت اللغ ظل
ــق  ــاق ضي ــم إلا في نط ــتعمالها عنده ــص اس ــد تقل ــة ق ــة أي التبداوي ــة البجاوي اللغ
لــدى بعـــض قبائــل البنــي عامــر، وســادت بــدلا عنهــا لغــة التقراييــت )التجراييــت( 
وهــي لغــة غــر مكتوبـــة أيضــا ، ســامية الأصــل يتحــدث بهــا معظــم ســكان المنطقة 
ــاري  ــوذ الحض ــود إلى النف ــذا يع ــا . وه ــن إريري ــة م ــمالية والرقي ــة والش الغربي

ــامية. ــات الس ــافي للغ والثق
انتــرت اللغــة الســامية بصــورة واســعة مــن البحــر الأحمــر إلى الأطلنطــي 
ــطة  ــا بواس ــت إلى إثيوبي ــا، ووصل ــط أفريقي ــي ووس ــمال الرق ــمال والش ــي الش فـ
ــل ظهــور المســيحية . ومــن  ــة قب ــرة العربي ــوب الجزي ــن القادمــن مــن جن المهاجري
أقـــدم هــذه اللغــات الســامية التــي دخلــت الهضبــة الحبشــية هــي لغــة )الجئـــز ( 
وتشــبه اللغـــة الحمريــة القديمــة  ’ ولمــا كان مركــز الســلطان والحكــم في إثيوبيــا في 
وقــت مــى كانــت هــذه اللغــة ذات اتســاع ونفــوذ واســع وصــل إلى إقليــم البجــا وأثر 
فيهــم وأدى إلى نشــوء لغــة التقراييــت وهــي خليــط مــن الحاميــة والتجريينيــة وهــي 
اللغــة التــي يتحـــدثها البنــي عامــر اليــوم. وتنســب اللغــة الجتزيــة )الجعزيــة( إلى 
قبيلــة ) أجعازيــان ( وهــم  كمــا يقــال مــن أقــدم مــن هاجــر إلى الشــواطئ الإريريــة 
ــدن  ــاء وع ــن صنع ــاحل ب ــى الس ــي ع ــم الأص ــة . وكان موطنه ــل اليمني ــن القبائ م
ــد  ــذه وق ــز ه ــة الجت ــب لغ ــم تنس ــوم وإليه ــن وأكس ــم في اليم ــوش تذكره ــم نق وله
اشــتقت منهــا لغتــا التجرينيــة والتجراييــت، ولكنهــا تختلــف عنهــا اختافـــا كبــرًا.
وقــد أطلــق بعــض الكتــاب عــى لغــة التقراييــت اللغــة الحبابيــة، وهــي كمــا ذكرنـــا 
يتحدثهــا بعــض ســكان إريريــا، كمــا نســبوها إلى بنــي عامــر، وهــذا خطــأ لأن لغــة 
بنــي عامــر في الأصل هــي اللغــة البجاويــة التبداويــة )التبداويت( أما اللغـــة التقريـــة 
أو الحبابيــة فقــد اقتبســها قــوم بنــي عامــر مــن الحماســن وبعــض مجــاوري قبائــل 

الحبـــاب وأصبحــت لغتهــم حتــى يومنــا هــذا)33(.
هــذا وقــد أثِّــرت قبائــل البنــي عامــر لغــة التقراييــت بكثــر مــن المفــردات 
ــة لاســيما لغــة القــرآن الكريــم والجديــر  ــة بحكــم ِ الثقافــة العربي والتعابــر العربي
ــرآن  ــظ  الق ــن وحف ــور الدي ــتغالها بأم ــاز باش ــر تمت ــي عام ــل بن ــذكر أن قبائ بالـ
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

الكريــم ممــا كان لـــه كبــر الأثــر في الحفــاظ عــى هــذه اللغــة القادمــة مــن الجزيــرة 
العربيــة مهـــبط القـــرآن فلذلــك نجــد كثر مــن المفــردات في هــذه اللغــة وردت في لغة 

القــرآن الحكيــم أو لغــة الشــعر الجاهــي القديــم. مثــال لذلــك :
))نِسَــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأتْـُـوا حَرْثكَُــمْ أنََّــىٰ شِــئتْمُْۖ ...الــخ (( ســورة البقــرة الآيــة  	 

ــة   ــاء كلم ــى النفس ــق ع ــي وتطل ــظ والمعن ــس اللف ــتخدم بنف ــرث : تس 223 وح
حــراث ويقــال ) إســيت حــراث أي المــرأة النفســاء ( .  

قُنِــيۖ  الــخ 	   ))   وَأخَِــي هَــارُونُ هُــوَ أفَْصَــحُ مِنِّــي لِسَــاناً فَأرَْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يصَُدِّ
....الــخ ..(( ســورة القصــص الآيــة  34 ’ وكلمــة  ردءا : تســتخدم بنفــس المعنــى 
ــذه   ــاعده أو أنق ــى س ــو بمعن ــاعدني ..وردأي ــي أو س ــي ( أي أنقذن ــال )ردأن ويق

وأصبــح لــه ســندا .
ــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بيُوُتِكُــمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ جُلُــودِ الْأنَعَْــامِ بيُوُتًــا 	  ))وَاللَّ

ــوْمَ إقَِامَتِكُــمْ ۙ..الــخ ....(( ســورة النحــل الآيــة  80  ــوْمَ ظَعْنِكُــمْ وَيَ ونهََا يَ تسَْــتخَِفُّ
وظعنكــم : يســتخدمها البنــي عامــر بنفــس اللفــظ والمعنــى وتعنــي الظعــن أي 

ركــوب الدابــة عنــد الرحــال . 
ــمُّ 	  ــكَ يتُِ ــكُمْ ۚ كَذَٰلِ ــمْ بأَسَْ ــلَ تقَِيكُ ابِي ــمُ الْحَــرَّ وَسَرَ ــلَ تقَِيكُ ابِي ــمْ سَرَ ــلَ لَكُ ))....وَجَعَ

ــي  ــكم : وه ــة 81 و بأس ــل الآي ــورة النح ــلِمُون(( س ــمْ تسُْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيكُْ نِعْمَتَ
ــاجرة  ــال والمش ــارة لإقتت ــتخدم لإش ــأس وتس الب

))فَمَــا اسْــطَاعُوا أنَ يظَْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا لَــهُ نقَْبـًـا(( ســورة الكهــف الآيــة 97 	 
وكلمــة  نقبــا : مــن نقــب الشــئ أي ثقبــه أو إحــداث فتحــة فيــه  ، وتقــول البنــي 

عامــر )نقبيــو ( بمعنــى ثقبــه أو أحــدث فيــه فتحــة أو كــوة . 
نـَـا مِــنَ الْجِــنِّ وَالْإِنـْـسِ ...الــخ ...(( 	  ))وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا رَبَّنـَـا أرَِنـَـا اللَّذَيـْـنِ أضََاَّ

ســورة فصلــت الآيــة 29
 )) قُــلْ أرََأيَتْـُـمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أرَُونـِـي مــا ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْأرَْضِ ....الخ 	 

ــا : أرنــا  وآرونــي  في الآيتــن الأخرتــن   ... (( ســورة الأحقــاف الآيــة  )4 ( وكلمت
الســابقتن تســتخدم بنفــس اللفــظ والمعنــي مــن رأى ويــرى )34( .

وهنالــك الكثــر مــن الكلمــات العربيــة الرفــة التــي تشــكل قــوام مفــردات 
ــاء تخاطــب أهلهــا بهـــا  ــة أثن ــت .  . وإذا تمعــن المتلقــي اللغــة التقري لغــة التقرايي
ــا(  ــول )يه ــا نق ــة فعندم ــا العادي ــن مفرداته ــر م ــم كث ــاط وتفه ــتطاعته التق باسـ
ــاء  ــي العش ــة درار وه ــل . وكلم ــذا الرج ــا ه ــل أو ي ــي أيهاالرج ــي تعن ــري فه بالتق
ــب  ــت الحلي ــو وق ــاء وه ــعيتهم مس ــم وس ــدر إبله ــرب تـ ــر والع ــا م ــي ع ــد البن عن
وتعتمــد العــرب قديما عى العـــشاء بـــذلك الحليــب ويســمون العشــاء )درارًا(. وهنالك 
إنــاء يضعــون فيهــا الســمن يســمونه )عكـــة الســمن( وهــي تصنــع مــن جلــد الماعــز 
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الصغــر حيــث تذبــح وتمعص معـــصا أي لا يســلخ الماعــز الصغــر وإنما يجــر  جلده 
ــون  ــى أن يك ــاعد ع ــا تس ــا أنه ــه  ، وميزته ــد جفاف ــمن بع ــا الس ــظ فيه ــرًا ويحف ج

الســمن جامــد بعــض الــيء فيــؤكل أكا أي يصبــح )عكـــة ( أو )عكــوكا( أي مــادة 

هاميــة أي )تــرادت( أي ثقلــت وتســمى عنــد عــرب الجزيــرة العربيــة )عكــة( وهــي 

نفــس اللفظــة أو العبــارة التــي يســتخدمها البنــي عامــر ونفــس الطريقـــة لحفــظ 

الســمن.  ومــن الماحــظ  أيضــا أن بنــي عامــر لا تســمي مــوارد الميـــاه  أو المشــارب، 

ــث تعطــن  ــاس والســعية )معطــن( حي ــي يــرب منهــا الن ــر الت وإنمــا تســمي الب

الإبــل وتــرك )عطــن الإبــل .. تــرب فتــرك عنــد البــر وحــول حــوفي البــر فتتـــرك 

هـــذه الإبــل روثهــا وأبوالهــا، وأن الــروث والأبوال أي المخلفـــات عـــند العرب تـــسمى 

)معاطــن( ومثــال )فالصــاة عــن معاطــن الإبــل حيــث البــول والــروث مكروهــة(.  

كمــا ناحــظ أيضــا أن  نطــق حــرف )الجيــم( في )جمــل( يتحــول إلى الجيــم 

اليمنيــة القديمــة لأن فيــه شــدة تحريــك الأوتــار الصوتيــة والجيــم القطــع يفتقــد إلى 

ذلــك  فيقولــون )قمــل ( بــدلا عــن )جمــل ( كذلــك كلمــة الـــرج  تســتخدمها البنــي 
عامــر بنفــس المعنــى وقــد قــال الشــاعر في ذلــك )وفي الركــب ميـــل عــى الأكــوار مــن 
طــرب (. كمــا يطلــق البنــي عامــر كلمــة )مــدر( عــى الأرض، وأهــل الحجــاز يقولــون 
مثــا )أنــا ذاهــب إلى مــدري – أي إلى أرضي وهــي المنطقــة التــي يزرعها.وذكــر أحــد 
المعلمــن المغربــن مــن أبنــاء البنــي عامــر باليمــن كان يعمــل بأحــد المناطق النائيـــة 
في اليمــن، فقــال كان يقــف في  الحانــوت  فدخــل رجــل يقــول : )هرتيــت  بــو ( فقــال 
المعلـــم التفــتُ فجــأة إلى الرجــل وكأنــي ســمعت رجــا مــن بنــي عامــر الســودان 
ــي  ــة( وه ــت أى )العفن ــك هرتي ــد لدي ــل يوج ــي ه ــة ه ــى الجمل ــدث، وكان معن يتح
عــاج بلــدي يـــستعملونه في الســودان للأطفــال وكذلــك يســتعمله قبائــل بنــي عامــر. 
ــل  ــام الإب ــن أوس ــر م ــر كث ــة قط ــد في دول ــه وج ــم أن ــك  المعل ــا ذل ــد أيض ــا أك كم
المطابقــة كثــرًا لأوســام الإبــل عنــد البنـــي عامــر. وتعتــر اللغــة التقريــة عنــد البنــي 
عامــر لغــة ثريــة بالمفــردات المعبـــرة فلـــذلك نجدهــا لغــة شــعر وأمثــال وقــد أثرتها 
ــاوي  ــر  بالخ ــي عام ــل بن ــصاق قبائ ــك لالتـ ــا وذل ــرًا بمفرداته ــة كث ــة العربي اللغ
والقــرآن الكريــم خاصــة في الريــف . وقــد أضفــى هــذا الأمــر خاصيــة فريــدة عــى 
اللغــة لا يدركهــا أو يميزهــا إلا مــن أجادهــا فتجــد هنالــك عمــق في تعابرهــا وساســة 
وخفــة في النطــق عنــد التحــدث بهــا . عــى كل حــال تصــور وتبـــرز خصوصيــة هــذا 
المجتمــع العامــري عــن طريــق الغنــاء والتعابــر الشــعرية التــي تصــور حيــاة البداوة 

والفروســية وغرهــا مــن ضروب الشــعر)35( .  
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التطور التاريخي للنظام الإداري والاجتماعي لقبائل البني عامر في شرق السودان

النشاط الاقتصادي :
قبائــل البنــي عامــر هــي في الغالــب قبائــل رعويــة كانــت تهتــم ســابقا بثاثة 
أنــواع من الأنعــام – إبــل وماعــز وخيــل – وأضافــت إليهــا في الماضيالأبقاروالضأن،وإن 
امتــاك الإبــل هــو مــن عامــات الغنــى، وتعتــر الإبــل مــن أغــى  الحيوانــات عــى 
امتــداد شرق الســودان عــى الإطــاق . كمــا أن امتاكــه أيضــا هــو نــوع مــن المكانــة 
الاجتماعيــة عنــد البنــي عامــر أكثــر منهــا غناوثروة،ويقولــون  أن هذاأيضالــه عاقــة 
بالدمــاء العربيــة التــي تجــري في عروقهم.ويتميــزون بامتــاك النيــاق وهــذا دليــل عى 
أنهــم حتــى وقــت قريــب كانــوا يعملــون في نقــل التجــارة. كان للبنــي عامــر رحلــة 
يســمونها رحلــة الشــتاء والصيــف )ســبك - ســاقم( بــن البحــر الأحمــر وبــاد التــاكا 
- حــول مدينــة كســا الحاليــة بــرق الســودان، وفي الشــتاء في ســواحل البحــر الأحمر 
بجنــوب طوكــر وعقيــق وفي الصيــف وعنــد حلــول موســم الخريــف يرتحلــون إلى بــاد 
التاكاووصفــت بعــض المراجــع رحلــة الشــتاء والصيــف هــذه إلى أبعــد مــن ذلــك حيث 
قالــت بــأن دقــة دقلــل  بنــي عامــر يكــون في القنــوب )هاقنــوب( أي ســهول البحــر 
ــر ،  ــوب طوك ــة جن ــافي منطق ــرب عدوبن ــب(  ق ــدب( أو )حمابي ــتاءا في )عي الأحمرش
وفي الصيــف يقيمــون  في منطقــة )هوشـــايت ( بـــأعى خــور بركــة بجــوار أغــردات 
بأريريــا  . ودائمــا ) الدقــه(  يقــام في مــكان فســيح وغالبــا مــا يكــون معروف بحســن 
طقســه . وفي عــودة لامتــاك قبائــل بنــي عامــر لإبــل فــكان يطلــق عــى القــرى التــي 
ترحــل إلى المراعــي الخصبــة مــع الإبــل التــي يمتلكهــا دقلــل بنــي عامــر يطلــق عليهــا 
دقــه طيــدا أو )طــادا( وطــادا تعنــي الأبيــض نســبة لبيــاض الإبــل دلالــة عــى كــر 

حجــم المــراح وأعــداد الإبــل فيــه .
ــاكا  ــف- والت ــاكافي الخري ــة الت ــم في منطق ــاة بقطعانه ــؤلاء الرع ــزل ه ين
تفيــد عندهــم معنــى المتكــئ أي المــكان الــذي يســتجم فيــه الرعــاة بعــد رحلتهــم 
ــف  ــف ، والخري ــم الخري ــم بموس ــتمتعون بمقطعانه ــا ويس ــون فيه ــة فيمكث الطويل
عندهــم في لغتهــم هــو )الكــرم( أي بمعنــى كــرم  الإلــه ونعمتــه عــى البــر بإنــزال 
الغيــث ، فلذلــك أطلقــوا اســم )مكــرام (عــى جبــل مكــرام المعــروف بــأرض التــاكا. 
ــل  ــاة فص ــه الرع ــي في ــذي يق ــى المكانال ــد معن ــال تفي ــى وزن مفع ــرام  ع ومك

الكــرم أي الخريــف.  
ــاكا  هــذا وبعــد اســتقرار مجموعــات ضخمــة مــن البنــي عامــر بــأرض الت
ــم في  ــه أحده ــن ل ــاد مقري ــن  اعتم ــر م ــي عام ــل بن ــوم قبائ ــر عم ــر ناظ اضط
ــل في كل مــن كســا  ــا القبائ ــع قضاي ــوب طوكرليتاب ــق  في جن كســا والآخــر في  عقي
والبحــر الأحمــر وبذلــك يصبــح هنالــك وكيــا للناظــر في تلــك المنطقــة . ثــم اســتقر 
ــوب  ــا إلى جن ــر صيف ــي عام ــل بن ــي قبائ ــت رحلت ــا. وأصبح ــا في  كس الناظرنهائي
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القضارفوجنـــوب ولايـــة ســنار، والأخــرى لمــروع حلفــا الزراعــي في فــرة الحصــاد 
ومــا بعدهــا، وقــد تمكنــت قبائــل البنــي عامــر مــن التغلــب إلى حــد مــا عــى مواســم 
ــات  ــذه الرح ــك به ــة، وذل ــرة الماضي ــال الف ــة خ ــت المنطق ــي اجتاح ــاف الت الجف
والتحــركات الرعويــة فحافظــت القبيلـــة عــى ثروتهــا الحيوانيــة مــن الانقــراض - إلى 
ــالي إلى انتشــار عشــائر  ــر عــى الأقــل في الفــرات الســابقة - وأدى هــذا بالت حــد كب

قبائـــل بنــي عامــر في مــدن الإقليــم الأوســط وغرهــا. 
ــم  ــي ، فه ــاط الزراع ــي  بالنش ــة الرع ــة إلى مهن ــر بالإضاف ــي عام ــم البن اهت
ــروع  ــام م ــل قي ــى قب ــتاء . وحت ــف والش ــمي الخري ــة في موس ــون الزراع يمارس

ــا . ــة الدلت ــس منطق ــون في نف ــوا يزرعـ ــث كان ــي  حي ــاش الزراع الق
اتجــه البنــي عامرأيضــا  إلى التجــارة وقــد نجحــوا فيهــا بصــورة ملحوظــة 
خاصــة في أســواق المــدن الكــرى كمدينــة بــور تسودانوكســا القضــارف، وأصبحــت 
لهــم أســواق تعــرف باســمهم مثــل ســوق )هيكوتــا( كجــزء مــن ســوق كســا الكبر. 
ويوجــد نشــاط آخــر وهــو الصيــد في البحــر وهــذه مهنــة يمارســها ســكان ســواحل 
البحــر الأحمــر وخاصـــة  منطقــة عقيــق في جنــوب طوكــر والتــي كانــت مينــاءًً قديما 
شــهد  حركــة تجاريــة وبحريــة كبــرة  شــملت أيضــا تجــارة الســمن والعســل، وكان 
الســمن يعبــأ في أوانــي  فخاريـــة تعــرف باســم )الرمــة( ويصنــع نــوع مــن هــذه 
الرمــة في اليمــن . وتعترعقيقمركــزًا تجاريــا  لذلــك فهــي عبــارة عــن تجمــع لأعــداد 
كبــرة مــن الأجنــاس يعرفونفــي  مجملهــم )بالعقايقــة( وهممجتمــع هجــن يســكن 
قــرى ســواحل البحــر الأحمــر ،  هــذا  وكان في الســابق تشــر الروايــات الشــفهية عــن 
وجــود الذهــب بالمنطقــة  ولا يســتفيد منــه  الأهــالي في ذلــك الزمــان  لوجــود أســاطر 

وحكايــات مخيفــة تمنعهــم مــن  الاقــراب منــه)36(. 
الخاتمة : 

مــن المرجــح أن قبائــل البنــي عامــر التــي تحدثــت عنهــا كتـــب الجغرافيــون 
ــة  ــة البجاويـ ــا، المجموعـ ــاد البجـ ــا الأولى إلى ب ــود بأصوله ــرب تع ــون الع والمؤرخ
ــر مــن الهجــرات  ــت أن هــذه المنطقــة تعرضــت للكث ــا الحامــي . وثب الكــرى بدمه
العربيــة مــن كريــات قبائــل الجزيــرة العربيــة مثــل )بــي( وجهينــة وبعــض بطونهــا 
المختلفــة ممــا كان لــه الأثــر الكبــر في غلبــة الــدم الســامي عــى المجموعــة البجاويــة 
الأكثــر تزاوجـــا مــع العــرب فنتــج عن ذلــك مجموعــة قبائــل البنــي عامر ببـــسماتها 

الممزوجة بالـــدم الســامي.  
عاشــت هذه المجموعــة في المرحلة الأولى عى امتـــداد اتســاع الرقعـــة الجغرافية 
لقبائــل البجــا حتــى أطلــق عــى المنطقــة مملكــة بــن عامــر الكــرى ثــم تقلصــت  
ــرت  ــدة فاقتـ ــة الواف ــل العربي ــاط بالقبائ ــة الاخت ــتداد درج ــع اش ــاحتها م مس
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مـــساحتها عــى المناطــق الجنوبيــة وقــد عرفهــا الكثــر مــن الكتــاب الأوائــل باســـم 
مملكـــة )البلـــو ( ومملكــة) الدجــن ( وغرهــا مــن المســميات .

النتائج :
خلصت الدراسة لعدد من النتائج منها:

لعبــت قبائــل البنــي عامــر أدواراً رئيســية في تاريــخ الســودان، فتبعــت إداريــاً 
لمملكة ســنار مــع اســتقالية زعامتهــا في الشــئون الإدارية الخاصة بالقبيلـــة وعنـــدما 
ــرددت  ــيء وت ــض ال ــة بع ــت القبيل ــودان تخوف ــري للس ــي الم ــم الرك ــاء الحك ج
في التأييـــد ولكنهــا سرعــان مــا أيــدت الحكــم الركــي المــري باعتبــار أنــه يمثــل 
الســلطان العثمانــي خليفــة المســلمن . علمــا بــأن قبيلــة البنــي عامــر وجــدت ضالتها 
في هــذا الحكــم عــى أن يكفيهــا خصمــن كان يحدقــان بهــا وهمــا الدولــة الحبشــية 
وقبيلــة الهدنــدوة، خاصـــة وأن الهدنــدوة والحكــم الركــي المــري قــد ناصــب كل 

منهمــا الآخــر  العــداء التــام.  
أمــا فيمــا يتعلــق بمواقــف قبيلــة البنــي عامــر تجــاه الثــورة المهديــة، كـــان 
بنــي عامــر البحــر الأحمــر قــد أبــدوا بعــض القبــول للمهديــة في حيــاة الإمــام المهــدي 
ولكـــن سرعــان مــا تبــدل الأمــر تدريجيــا نحــو المنــاوأة والرفــض التــام في فــرة حكم 

الخليفــة عبــد االله ووجــود أبــو قرجــة في منطقــة البحــر الأحمــر.  
أمــا قبائــل البنــي عــار في مديريــة التــاكا أو منطقــة كســا لــم تؤيــد المهديــة 
ولــم تبــد أي نــوع مــن التعاطــف معهــا أولا لأن أهــل هــذه المنطقــة يتبعــون الطريقــة 
الختميــة ويؤيــدون المراغنــة أي أتبــاع الطريقــة الختميــة كمــا يعرفــون عنــد ســائر 
أهــل الســودان ، وقــد وقفــوا معهــم وشــكلوا القــوة الأساســية في جيشــهم للدفــاع عــن 
الختميــة كمــا شــكلوا لهــم درعــا واقيــا أثنــاء خــروج الســيد محمــد عثمــان المرغنــي 

مـــن كســا إلى مقــر ناظــر البنــي عامــر في )دقــا بنــي عامر(.  
ــن شرق  ــدة م ــدة ممت ــة واح ــدة قبلي ــكل وح ــر تش ــي عام ــة البن ــت قبيل كان
ــة تجــوب المنطقـــة  ــة رعوي الـــسودان إلى خــور بركــة وبالعكــس بحكــم أنهــا قبيل
ذهابـــا وإيابـــا يســمونها بلغــة البني عامر )ســبك ســاِقِم ( ويقــول أنها رحلة الشــتاء 
والصيــف مــن أجـــل المرعــى. ولكــن عقــب الاحتــال الإيطــالي لإريريــا والريطانــي 
للســودان انشــطرت هــذه القبيلــة إلى نصفــن بســبب الحــدود السياســية المصطنعــة 
كغرهـــا مـــن القبائـــل والقوميــات الأخــرى التــي تعرضــت للبــر والانشــطار عــر 
الحــدود السياســية  الاســتعمارية المختلفـــة في أفريقيــا وغرهــا مــن مناطــق العالــم.  
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 * الدقه )الدقا( 
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